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محميةبه،المتعلقوالمحتوىوالشخصياتالنصوصذلكفيبماالعمل،هذاحقوقجميع
أوالنسخيُحظرسكوت.باملي،بالكاملويعودأصليالعملوالنشر.الطبعحقوقبموجب
مني.صريحإذنعلىالحصولدونالقصةهذهمنجزءأياستخدامأوالتوزيع

علىللحصولالتواصليرجىمحتوياتي،منأياستخدامأومشاركةفيترغبكنتإذا
للجميع.عمليحمايةفييساعدوالنشرالطبعحقوقواحترامالكثير،لييعنيدعمكمإذن.

الإبداعية!جهودنااحترامعلىشكرًا



الخريففصل



متجاهلةقطة،معديفنتدعىصغيرةفتاةتلعبمطعم،بجانبزقاقفيالغروب،وقتفي
لها.والدهانداءتمامًا
تجيب.لالكنهامرات،عدةيناديديفن!”“ديفن!
البكاء.فيديفنتبدأسيرهما،وأثناءيدها.ويأخذإليهايمشيغاضبًا،
صرخاتها.متجاهلًاالسيرفييستمرلكنهتتوسل،أريدها!”أبي!يا“أريدها،
تناديها.كأنهاناعمًاصوتًاتصدرالقطة

سيجارة.يدخنوهويخرجالمشهد.يراقبالعشريناتفيشابالنفايات،حاويةخلف
تسلقتحاولالتيالقطة،بجانبيقفوبعيدة.باردةوملامحهرأس،بغطاءسترةيرتدي
المشاعر،منخاليةباردةبنظرةلهاينظرحذائه،
خلفه.القطةتاركًابعيدًا،ويسيريلتفت

أفكاره.فيغارقًاالمبللة،المدينةشوارعفييمشي
إلىأخذهنستطيعلاصغيراصديقًانجدأنالشعور،هذانعرف“كلناالراوي:صوتيقول

شعرتلقدالقطة.تلكشعرتكيفأعرفالصغيرة.الفتاةتلكشعرتكيفأعرفمنزلنا.
حياتي.”طوالبذلك

المتوسطة،الطبقةمنحيإلىالشابيصل
ينظرله.وتلوحبراناتدعىامرأةتبتسمالمطبخ،نافذةخلالمنالخلفية،الباحةبابيفتح

تبدووالمظلم.الكثيفةبالنباتاتالمليءالمجاور،المهجورالمنزلملاحظاإياها،متجاوزًا
ذكريات.فيغارقوكأنهصلابة،أقلملامحه

بالفعل.اختفىلكنهبه،للترحيببابهابراناتفتح

المكان،يعرفأنهلوكماالشاب،يتجولالمهجور،للمنزلالخلفيةالباحةفي
مبالي.غيربتعبيرإليهينظرعمره،مثلفيآخرشابفالنتاين،ليجدالشابيستدير
الشاب.يقولبالألفة,”أشعرجعلنيالمكانفيماشيءلهنا.همتفقط“آسف،

فالنتاين.يردذلك,”منمتأكد“أنا
الشاب.يسألهنا؟”تعيش“هل…
فالنتاين.يجيبالدولة,”حجزتهالآن.بعد“ليس
الشاب.يضيفحدث؟”“ماذا
تعرف؟”“ألا
الشاب.يقولالمجاور,”للمنزلالأشياءبعضجلبت“لا،



نفسييتحولبينماالسماءوأراقبهناأستلقي“كنتالسماء،إلىناظرهفالنتاينيرفع
وباردة.”جميلةالزهرة—ليالٍالمشتري،المريخ،النجوم…الهواء.فيلدخان
يرتعش.وهوالبردمنذراعيهالشابيطوي
ذراعك.”تألمكأنقبلالداخلإلى“لنذهبفالنتاين،يقول
الريبة،شعورعليهيطغىلحظة،الشابيتوقفالداخل،إلىفالنتاينيتجهبينما

المنزل.نحوفالنتاين،يتبعثمسرواله،فيمخبأةللطيالقابلةعصاهعلىيدهيمرر

وبارد.مظلمفارغ،قديم،المنزل
الطريق.عنيبحثأعمى،كأنهالجدرانتلامسويدهللأمام،بحذرالشابيتحرك
الأثاثيرىوكأنهبسهولةالممراتيتجاوزالمكان.داخلبثقةفالنتاينيتنقلالنقيض،على
عناء.دونالعقباتيتجنبالموجود،الغير

عبرها.تتسللالخافتةالشمسغروبأشعةو،طويلةنافذةوفارغة.كبيرةالمعيشةغرفة
الخارج،إلىمحدقًاالنافذة،بجانبيقففالنتاينليجدالمعيشة،غرفةإلىالشابيصل
مرئي.غيرشيءعلىمركزًا
العاشرةفيكنتالأخيرة.للمرةوالأولى…للمرةفيهيسقطرأيتهالذيالمكانهو“هذا
ذلكمنذأعوام.عشرةمنذاليوم.مثلالحب.عيد“كانيضيفثميقولفقط.”عمريمن

شيء.”بكلنفسيأذكرعام،كلالحين،

حائرايحدث،ماالشابيراقبمتحف.فييسيروكأنهالغرفةعبرفالنتاينيتحرك
الارتباك.عليهيظهروصامتًا،

ليتُظهرأخطوهاخطوةكلالطريقة.بنفسيشعريزاللاالمنزل…“هذافالنتاين:يقول
ثمقصتي.”سطورأقرأألمسه،جداركلالماضي.بصدىيهمسأفتحهبابكلصورًا.
كلذلكيعيدأنمنخائفًاكنتتوقفت.لكننيمرة،أكتبهاأن“حاولتيواصل

كلنظرة،كلتفصيل،كلعقلي.فيمنحوتهنا.شيءكللكنالألم…شيء—العذاب،
الآن.”تحدثكأنهابها،أشعرزلتلاضحكة.

وجههالسلم.نحويسيروهوفالنتاينيراقبالدفء،أجلمننفسهيحضنالشابزالما
الدرج.عندفالنتاينيتوقفبهما.المحيطةالثقيلةالأجواءمعيتناقضالبريء
الإجازات،العطلات،جميعًا.أراقبهمالظلام.فيوحيدًا.هنا.أجلس“كنتفالنتاين:يقول

معًا—بدوننا.”يأكلونيتحدثون،يلعبون،كانواالصيف…
ا.”أريكدعني“هيا.للشاب:فالنتاينيقول شيئً



معوفارغة،وباردةمظلمةالغرفةومستطيلة.كبيرةغرفةإلىويدخلالبابفالنتاينيدفع
الجدران.علىطويلةنوافذ
الغرفة.فييحدقوهوعينيهيملأوالشكحذرة،بخطواتالشابيتبعه
أنتميأننيفيهشعرتالذيالوحيدالمكاندائما.كانتكماباردة،تزال“لافالنتاين:يقول
حقًا.”إليه

الورق،منمصنوعإنسانشكلعلىبلعبةممسكا
الورق.”منألعابيصنعتغريب.خيالغريبة.أسئلةلدي“كانيضيف
مافعلالأقلعلىالتلفاز…علىالألعابتلككلأشاهد“كنتوجهه،علىحزينةابتسامة
بوسعه.”

الألفينات،أوائلبالذاكرةنعود
الأنواروتلفاز.طاولة،مريحة،المكان—أريكةيملأالأثاثوالنور.بالدفءمليئةالغرفة

الغرفة.تضيءالساطعة
البالغةفتاةماري،عمره؛منالأربعيناتفيالأبجوزيف،العائلة:تجتمعالطاولة،حول
عامًا؛13العمرمنالبالغةفتاةمارثا،عامًا؛15العمرمن

واللعب.بالحياةمليءسنوات،خمسعمرهيتجاوزلاالذيالصغير،وفالنتاين
معًا.العشاءيتناولون

ينظرخافت،بصوتيتحدثبعيدًا.كانيهتم.لاكأنهيبدوكان“لكنراويافالنتاينيقول
بالحزن…”مليئتينبعينينإلي

المظلمة،الغرفةإلىنعود
يده.فيالتيالورقلعبةفيالتحديقفيفالنتاينيستمر
علىعلقلوحةإطاربقاياعلىعينيهتقعالخارج.إلىينظرالنافذة،بجانبالشابيقف

الجدار.
معنا.”هناعالقكأنهيبدو“كانقائلاًفالنتاينيستمر

تلكبجانبدائمًاكانتهناك.تعد“لمالنافذةنحويتحركوهوفالنتاينصوتيصدح
النافذة.”
اللهإنيقولكانالله.عنيحدثنيوالدي“كانقائلاًأيضًا،النافذةمنفالنتاينيقترب

سيء."بشكلتصرفتأوسرقت،كذبت،إذاسيعاقبني



بالذاكرة،مجددانعود
بهدوء،إليهويتحدثالنافذة،نحوفالنتاينوالديشيرالعشاء.طاولةحولمجتمعةالعائلة
فقط.يرويفلنتايننسمعلكننا
الله.”عنويتحدثالنافذة،هذهخلالمنالسماءإلىيشير“كان
النافذة.بجانبمعلقةقمرلوحةعندتتوقفلكنهاوالده،إشارةالصغيرفالنتاينعيونتتبع

عنه.”يتحدثالذياللوحةفياللهأنظننتالفهم.أسئت“لكنني
اللوحة.علىمثبتةالصغيرفالنتاينعيونتبقى
افعلت“كلما ا،شيئً بوجهأقفكنتوثني،وكأننياللوحة.هذهإلىهنا،إلىجئتخاطئً

المغفرة.”وأطلبأعتذر،حزين،

الحمام،داخلالحمام.بابفيثقبعبرنظرةالصغيرفالنتاينيلقي،أخرىلذكرىنذهب
تستحم.سارة،عمرها،منالثلاثينفيامرأةكانت
كانتلزيارتنا.إيرينوابنتهاسارةعمتيجاءتمريضة،جدتيكانتالأيام،أحد“في
ذلك.”أحببتوأنا…عارية،كانتوشاهدتها.البابفيثقبًاوجدتتستحم.سارة
عظيماشيئًاوكأنخوف.آخر.بشيءشعرتذلك،بعد“لكنللحظةفالنتاينصوتيتوقف
بي.”يحيط

يرتجف.وهوالثقب،عنالصغيرفالنتاينيتراجع
هناك…”بحضورهشعرتالله.فيفكرتما،“بطريقة

الشاب،ولفلنتايننعود
والدهشة.الفضوليعكسالشابوجهالنافذة.بجانبوالشابفالنتاينيقف

الجدار.علىالقديمةاللوحةآثاربخفةيلمسومتماسك،باردفالنتاين،
علىالثقلبذلك—ذلكأشعرزلتلانافذتنا.جانبلوحةمنأكبراللهأنحينها…“أدركت
.قتلت“كأننيوتعببهدوءيستمرصدري.” الطفل.”ذلككنتُربماطفلًا

أخرى،لذكرىنذهب
يديهبصمت،يناشدبينماعينيهمنالدموعتتساقطالنافذة.تحتالصغيرفالنتاينيجثو

متشابكتين.
السلام.”يأتيوأنالأمر،يتوقفأنرجوتالنافذة.هذهتحت“توسلت

عميق.تفكيرفيغارقًا،النافذةتحتالشابيجلسالمظلمة،للغرفةنعود
الصغير،فالنتاينفيرأيناهالذياليأسيعكسوجهه



الآن.”أطلبهماكل“وهذايقولفالنتاينصوتونسمع

البريئة.ملامحهإلىويعودهدوءًا،أكثرليصبحتعبيرهيتحولشروده.منالشابيستفيق
إلىالشابوجهيتغيرطفولته.منالكرسينفسبكرسي،يمسكفالنتاينأنيلاحظ
الكرسي.هذاجاءأينمنمتسائلًاالفارغة،الغرفةيتفقدوهوالصدمة
تعثرتالتيبوضوح—الطريقةأراهاأذني.فيماريكلماتأسمعزلت“لافالنتاينيقول
اليوم."ذلكبها

فالنتاين،لذاكرةنذهب
يروي،صوتهووجهه،يضيءوالفرحالغرفة،حولالصغيرفالنتاينيجري
نفرح.”كناالمنزل،إلىعادوالدناأنسمعناكلماعادة.لدينا“كان

قائلاً،فالنتاينويستمرمكانهما،فيوالشابفالنتاينيبقىللحاضر،نعود
ايجلبدائمًاوكانلدينا.ماكلهوكان“أعني، لنا…”شيئً

الغرفة.تملأوصرخاتهالأرض،علىمستلقيًاالصغيرفالنتاينفالنتاين،ذكرىلنكملنعود
الخوف.منشاحبةوجوههماوالمشهد،إلىومارثاماريتندفعفمه،منينزفالدم
لكنمرتعشصوتها،ذراعيها.فيتحضنهوهيماريتهمسبخير”،ستكونتبكِ.“لا

اللحظة.تلكفييمتلكهكانالذيالوحيدالعزاءلطيف،

سقط.حيثالباهتةالبقعةعلىفالنتاينعيناتثبتالحاضر،
بالحنين.مثقلوصوتهيهمس،سماعه”،أريدماكل“هذا

اليوم.ذلكإلىللعودةأيضاتسحبناذهنه،فيلصورةننتقلت
مستشفى.غرفةإلىيُنقلمرتجف،طفلفلنتاين

فكه.تخترقالتيللإبرةالحارقوالألمويكافح،يصرخوهوبهيمسكونالممرضون
فقط،يروينسمعهلكننا
ذلك.”منلحظةبكلأشعرأنعليّكانصغير،طفلتخديريستطيعوا“لا

الغرفة.خارجينتظركانالذيوالدهيحملهالخياطة،منالانتهاءمع
اوكأنالمنزلإلىذراعيهبينفالنتاينيأخذ يحدث.لمشيئً
العشاء.لتناولجميعًايجلسون،الصغيروجههعلىالضماداتالليلة،تلكفي

بخير،كانإنتسألانبه،تعتنيانومارثاماري



مبتسما،حاضرًاأيضاكانالليلة.هذهمختلفبعيدًا،عادةًكانالذيوالده،و
لمارث،يقولوراديوالطاولةعلىيضع

البطاريات”،أطرافبتبديلقمتفقطانيلمعلمتكقولي“
فعلاً.أصلحتهأنكتقولأنبإمكانك“مرتجفًا.يزاللاوصوتهإليه،الصغيرفالنتاينينظر
سهل.”مالانه

به؟”ألتقيعندماالربأخبرماذاو“فالنتاينرأسعلىبرفقيدهيضعووالده،يبتسم

فارغة.وهادئةباردة،مظلمة،الغرفةالآنيتذكر،وهوفالنتاينيبتسمللحاضر،نعود
والخلاص.والحب،الألم،منموجودة—تذكارزالتمافكهعلىالندبةتتحسسأصبعه

هذههولديماكلالآن،اليوم،ذلكشيءكلليكانفقط،عمريمنالخامسةفي“كنت
تعبوبطيئبنفسوالطاولة،كانتحيثإلىتبتعدانوعيناهلنفسه.يهمسالندبة”،
يضيف،
فيه."أناالذيالعمقأدركتكلماهذا،تذكرت“كلما

والمظلمة،الغرفةعتبةعلىيقفحفاضات،يرتديصغيرطفلفيهيظهرلمشد،نذهب
الرواية،فالنتاينيتابع
العتبة…”هذهداخلكلهالي،المفضلالجانبالذكريات،“هذه

علىواقفًازال،مايواجهناوهوالآنالطفليظهرحيثالغرفة،خارجإلىينتقلالمشهد
بالتراجع،نبدأالباب.عتبة
عائلتي.”الواسع،العالمالباب،هذاوراءينتظرنيماذاأعرفأكن“لم

بسيطة،أثاثاتتزينهاالشمس،بأشعةالمضيئةالمعيشةغرفةفيأخرى،لذكرىنذهب
وسارة،عمرها،منالسبعيناتفيراشيلجدتهمراقبًاالسلمعلىالصغيرفالنتاينيقف
الصيفأشياءلتحضيرمعًايجتمعونوهمعامًا(،عشر)اثنيوجيكسنوات(،)سبعإيرين

والسباحة.

بالفضول.مليئتينبعينيناستعداداتهمالصغيرفالنتاينيراقب
وفيالسيارةتغادرللسيارة،يصعدالكللتأخذهم،عمرها،منالخمسيناتفيليليث،تصل
السيارة.معبالدموععينيهوللشارعالصغيرفلنتاينيخرجالخلف



بكلالشابلهينظرالعكس،علىوالباردة،بتعبيراتهذكرياتهفيغارقالفالنتاين،نعود
تعاطف

وجهه.،علىتتساقطالدموعالرصيف،علىجالسوهوالصغير،فالنتاينإلىالمشهديعود
الراوييكملو

شديدة.”بوحدةشعرتاليوم،ذلكفي“بكيت

والشاب.فالنتاينإلىنعود
لاوالدتهن.معأطولوقتًايقضينالعمر،فيتقدمهنمعالجوار،فيالفتياتتكن“لم

المنزل؟”هذافيالعيشتحمليمكنهمنألومهم،

الرواية،يكملوله،البابيفتحفالنتاينسننفسفيطفل
الجيران…”منطفلمعللعبوذهبتوجهيمسحت“ثم

والثراء.الرفاهيةمنبأجواءوتوحيوفخم،جميلأثاثهاالمعيشة،غرفة
حياتي.”طوالبهاحلمتالتيالألعابكللديهوكانطبيب،“والده
فييتحدثانالآخرالطفلوالديبينماالألعابمنبمجموعةفرحينمعًاالطفلانيلعب

أصواتهم.يسمعفالنتاينأنيبدوالطعام.ويطهوانالمطبخ
الغرفةنفسفيللثلاجةحفظناكيفيةمنيسخرونالمطبخ،فيوالديهكاناليوم،ذلك“في
مطبخ…”دونواحدةغرفةنشاركجميعًاكناوكيففيها،ننامالتي

منعلاماتأيعليهيظهرلاالصغيروجههلكنخديه،علىبهدوءتتساقطدموعه
المنزل.منبهدوءيخرجيقفكلمة،يقولأندونالحزن،
الوقت،لبعضهناكبقيتأبكِ.لملكننييدي،علىدموعيبقيةسقطتألعب،كنت“بينما
غادرت."ثم…

يلعبونوهمالآخرينالأطفاليراقبالرصيفعلىوحدهالصغيرفالنتاينيجلس
الجديدة.وألعابهموكراتهمبدراجاتهم

مكانه.فيثابتًايبقىلكنهحركتهم،تتبععيناه
وكأنهاتبدوعائلتيحتىصديقي.يكونأنأرادالحيهذافيأحد“لاراويافلنتاينيقول

الخارج…”فيالأطفالتتجاهلني.

بانتباه.يستمعالشابيجلسمظلمة،للغرفةنعود



وليسبألعابهم…يلعبونوأراقبهموحديأقفسبب،أي“بدونالحديثيواصلفالنتاين
خاصتي،أنهأقولشيءلديليسأملكه.شيءلدي
الألعاب.’تلكلأعطيتنيأحدهم،مكانكنت‘لولنفسيأقولوأشاهدكنت
جعلتنيالفكرةهذهلنفسي،بالألعابلاحتفظتمكانهم،كنتلومنطقي،الأمريكنلملكن

إيثار.”الأنانيةفإنالآخر،هوأناكنتإذاالغير،بينوبينيالفرقأدرك
يسحبسجائر،علبةإلىيدهيمدبسخرية،يبتسمفالنتاينفالنتاين،كلماتمنبدهشةالشاب
غريب.”خياللديكانلك،قلتهكذا.إليتنظر“لاويشعلهاواحدة

وقتهماكليقضيانتظهرهمالقطاتعدةتمرإيرين.الصغيرفالنتاينيقابلبالزمن،نعود
ويضحكان.يلعبانمعًا،

عامينقضترصيد.دونشيكاتكتابةبتهمةسارةاعتقلتالأيام،أحد“فييرويفالنتاين
فيليصديقةأولكانتومعنا.لتعيشإيرينجاءتالفترة،تلكخلالالسجن.في

طفولتي.”

تشاك.عمهغرفةمنتخرجإيرينفالنتاينيرىسريعة،لقطةفي
هنا.”جاءواكلماتشاكعميمنالماللسرقةترسلهاكانتأمهابأنلي“قالت

المظلمة.الغرفةإلىنعود
وهيجيدًا،طفلًاكنتلكننيتكن،لمهيوغبيًا…“كنتالسيجارةمننفسًايأخذفالنتاين

تكن.”لم

منأطولوقتًاتأخذوهيبالقلقيشعرتشاك.غرفةخارجإيرينينتظرالصغيرفالنتاين
المعتاد.
ببطء.البابيدفعالداخل،منغريبًاصوتًايسمع
وجهها.منتقتربانشفتيهعليها،ويضغطيلمسهابإيرين،يمسكتشاكويرىالبابيفتح
،هناكواقفًاالطفليلاحظتشاك وتهرب.قبضتهمنلتتحررالفرصةتستغلوإيرينمذهولًا

أراهالباب…دفعتاللازم.منأكثرتأخرتلكنهابالخارجأنتظرها“كنتيرويفالنتاين
هي.”تهربرآني،أنوبمجردويقبلها.يلمسهايمسكها،

بإحكام.البابيغلقانالمظلمة.الغرفةإلىيركضانوإيرينالصغيرفالنتاين
الطفلينأنفاسالباب،تحتظلهيظهربقوة،البابفتحيحاولسريعًا.تقتربتشاكخطوات
ببطء.يبتعدخطواتهصوتيسمعانمكانهما،فييقفانتتسارع.



نحنوالباب…تحتوظلهالثقيلةخطواتهالباب…أغلقتالغرفة.إلى“ركضنا
مرعوبان.”

المشهد،يجسدأنهلوكماالبابعنديقففالنتاينللحاضر،نعود
نفسنفسيأسألرأسي،فيالصورهذهتكرر“كلمايقولبالغضب.مليئتانعينيه

أره؟”لمالذيماالسؤال…
الفتيات!”إلهي…“يايقولالشاب
الكابوسهذاعاشتأخرىصغيرةفتاةكمعنه؟الحديثيستطعنَولمبهمررنَالذي“ما
المنزل؟”هذافي

بينكم؟”يعيشيسأل:“وتركوهالشاب
بذلك.”سمحت“جدتي
“لماذا؟”
آخر،مكانفيرائعةحياةعاشمهندسًا.كانتشاكالتقاعدي.راتبهيجيب:“لأجلفالنتاين
مثلماأمواله،تأخذجدتيكانتالآن…هوأينحتىأعرفلاعقله.فاقدًاهناانتهىلكنه
المنزل.”هذافيالطبيعيهوهذاالجميع…يفعل

شيءيحدثلمتقلق،“لايقولمريرةبابتسامةالآخرالشابنحويلتفتللحظة،يتوقف
بعد."



الشتاءفصل

بريدا،يقرأالأبمرعوبة،وواقفةمارثابحرقة،تبكيوالاريكةعلىمستلقيةماري
كرسيهفيجالسيشاهد،البريئتينبعينيهالصغيرفلنتاينملامحه،علىالصدمةوالغضب

يأكل،احدلالكنجاهزالاكلالطاولة،على
غدا،"سترحلوناأمتعتكم،حزمفيابدؤواالأمر،انتهى"حسنا،



دائماهيمعها،نعيشأننريدلاتتركنا،لاأبي،أرجوك"بالبكاءتنهمرهيومارثاتقول
تضربني،"

الآنم"امتعتكاحزميشيء،أيفعليمكننيلاالمحكمة،منأمرأنه"
صلبي،منحتىلستانتعني،ابتعدي"بعنفيوقفهالكنهالأبتحضنانمارثاتحاول
المرعوب،فلنتاينأمامهذاكلحياتي"اعيشاتركونيوالعاهرةلامكمااذهبا

للسيارةتصعدانهماوتبكيانمارثاوماريالغرفة،فيالنافذةمنيشاهدالصغيرفلنتاين
بهايشعرالتيالوحدةكمنرىالسيارة،صندوقفيالحقائبيضعالأببينماالاجرة،
فالنتاين،
،للغرفةدخلالابنسمعالخلفيةفيللحظات،يشاهد
للنوم،"اخلدوواجباتكاكملواكلكاكملتعالكفى،"يقول

جفن.يرفاندونفالنتاينيتحرك

البدايةفيبالحضانة،الفتاتينأمتفوزالمحاكم،منسنينبعد"فلنتاينيقولللحاضر،نعود
انرغمأبي،علىحضانةدعوىرفعتحياتها،بنتواستقرتإنمالكنتردهم،لم

تفضلانهجانبايكنلمأبيأنإلامعها،الوقتتقضيةكرهتاوكرهتاها،مارثاوماري
رحل،"البيت،هذافيليبالنسبةالجيدالوحيدالشيءوهكذا،الاخر،هو
تركتك،"واختيكاخذتأمك"

المرة،"هذهتكنلملكنخلفها،تركتنيفعلاأميحق،معك"فالنتاينيردساخرةبنبرة

يذهباحباطبكلضعيفا،وشاحباالمرةهذهنراهفارغة،ليجدهاالثلاجةيفتحفالنتاين
نومه،لمكان
فيفالنتاينبينماضجيجايصدروهويتمايلسكرانا،الأب،يصلالظلام،فيبمدة،بعدها
وجههعلىمرةلأولباردةنظرةنرىغطاءه،تحتمختبئاوسادتهيحضنمستلقي،مكانه

البريء.

أفرطالمرةهذهوللسكر،أبيعادبعدها"يقولالنظرة،بنفسفالنتاينلنجدللحاضرنعود
سيظهرعليه،نظرةالقيتلولكنكمارثا،وماريبرحيليحتفلكانأنهتظنقدفيه،

عيني،"أماميومبعديوماتصور،لابسرعةشاخالعكس،

بشراهة،الحليبوالخبزيأكلالصغيرفالنتايننرىالليل،منتصففيللماضي،نعود
انهواضحعادية،بطريقةالجلوسفيصعوبةيجدلحيته،بشعرمليءوجههالأب،يراقبه



لبعضهماينظرانلفالنتاين،ينظرهووعينيهفيفرحورضىنظرةلكنسكران،
البعض،
بسببنهائياعملهفقدأبيأنعرفتالليلة،تلكفي"المشهدهذاعلىفالنتاينيروي
السكر،"فيإفراطه

يبدأفجأةالسريرةفيالذيالأبمعيتكلمالطبيبالغرفة،خارجمننرىالمستشفى،
الصغيرفالنتاينلنجدخارجهووالطبيبنتبعللخروج،الطبيببضطريبكي،ويصرخ
تهدأته،يحاولونالممرضونولأبيهينظرهوولوحدهيقفمرعوب

مشلولاأصبحالكحول،تأثيرتحتسيرحادثلأبيوقعقليلة،بأشهربعدها"الراوييقول
بعدها،"

يضحكونالآخرينالأطفالبينماالأرضعلىواقعالصغيرفالنتاين،الحيفي
يستطيعلنالمعاقابيانليقالومضحكا،الأمروجدواالحيفيالأطفال"الراوييقول

فصاعدا،"الآنمنأشيائيسيأخدونوحمايتي،

ومتحرك،كرسيفيلأبيهينظرللمدرسة،ذاهبالباكرالصباحفيواقفالصغيرفالنتاين
بعدهاببطء،أبيهرأسمنيدهيقربوبيده،مسدسبحركةفالنتاينيقومحفاظا،يرتديهو

مرعب،بشكلعينيهالأبفجأةيفتحبلحظة

فيالرعبنرىوأنفاسهتتسارعكابوس،مناستيقظفالنتاينأنلوكماللحاضر،نعود
عينيه،

فالنتاين،تهدئةالشابيحاولللماء"تحتاجهلاهدأ،اهدأ،بخير،انتهل"
فيهكانالذيالمكانفييركز"أبيآسفأبي،أسف"متسارعبنفسيقولهووفلنتاين
المتحرك،.الكرسيفيأبوه

عينيه،أمامالمشهدهذايرىفالنتاينأنلوكماالظهورفيالقادمالمشهدمنصورتبدأ
دهشةفيواقفالمدرسة،منلتوهوصلأنهيبدووجهه،علىالصغير،كدماتفلنتاين
الابانلنرىنستديرسرواله،فييتبولبينمافلنتاينعلىببطئنبتعدالغرفة،عتبةعلى
بالدماء.مليئالمكانوببندقيةانتحر

ببرود،فقطينظرفالنتاينلكنالشاب،وجهعلىالصدمةنفسنرىللحاضر،نعود
ذلك،"فعلالذيأناأبي،قتلالذيأنا"



شكلعلىيدهوأباهمنالصغيرفالنتايناقتربحينبالضبطنعودمجددا،بالذاكرةنعود
فيها،عينيهأباهفتحالتياللحظةنفسفيبالضبطمسدس،
أيضاأنتالعاهرة،ابنياأيضاأنت"يقولوبوحشيةضربهفييبدأوفجأةعليهينقض
مني،"التخلصتريد

توقف"ارجوكاتركني،"أرجوك
"قوتهبكليصرخأباهتاركاالهروبفيفلنتاينينجحبصعوبةوكرسيه،منالأبيسقط

سأقتلك،"أننيأقسمسأقتلك،

يختبأكدماتالمملوءبوجههالصغير،فالنتاينوكرسيه،فيالأبالبيت،خارجأيام،بعد
القس،خلف
حنون،وهادئبصوتالأبتخف"لاتعالأرجوك"بني،

القسيقولتعود"أنيجبالآن،أسبوعمضىلقدلأبيك،اذهبفلنتاينهيا"
ببطئ.منهيقتربأباهوخوففيواقفافالنتاينيتركوالقسيغادر
مجددا،أؤذيكلنأننيأعدكآسف،أناآسف،أنافعلت،ماذاالصغير،ولدي"أباهيحضنه
الآن،بعدمنيللخوفتضطرلن"يضيفوالصغيرفالنتاينبوجهيمسك"بذلكأعدك

أعدك."

المصدوم،الشابلوجهينظرهووبرودبكلفالنتاينيقولللحاضر،نعود
رأسه."فجرتالياليوم"في

الزوال،فيبدأتالكدماتالصغير،فالنتاينوجهعلىالشابتعبيرنفسللجنازة،نذهب
يغادر.الكلبينمابحرقةتبكيراتشيلالجدةأبيه،قبرعلىواقفا
الذيفالنتاينعلىيناديجدامتأثرةتبدوالأربعينات،فيامرأةمعالقسيأتيلحظات،بعد
جدته،بجانبيقف

بالدموع،الممتلئتينعينيهوالخائفةبنظرته،"فلنتاين"
أبيه،لقبرللنظريعودوفالنتاينيتجاهلهلليوم"يكفيفتى،يا"تعالى

الآن"ليسفقطدائما،مجددا,تعودأنيمكنكبأسلا"
وملامحه،وجههلتتفقدإليهتنزلوبهدوءالمرأة،منهتقترب

تتذكرني،"هلصغيرة،كنتكماتمامافالنتاين،جميلانتكمالهي،يا"
خوف،ودهشةفيالصغيرفالنتاين
أمك،"هذهصغير،ياتخفلا"القسيقول

تعابيره،بنفسيحتفظفالنتاينوالامتحتضنه



لتوه،سؤالاطرحأنهلوكماالشابتعبيرللحاضر،نعود
جيد،بشيءيشعرأنهلوكمافالنتاين،وجهعلىارتياحانرى

انابياكتشفأنبعدأبدا،رأسيفيالفكرةهذهتكنلمأما،ليكانانهابدااعرفلم"
انفصلا،"تخونه،زوجته

صوتمعنتابعسعيدان،يبدوانطفلهما،معزوجينتشاهدمقهى،فيالامللماضي،نعود
فالنتاين،

أبي."الأحدهذاكانإنحتىأحد،أيتنتظريائسةكانتحينهاأمي"و

عمرفيمارثاوتنظر،وجالسةسنوات،ثلاثعمرفيماريأخرى،لذكرىنذهب
ظاهر،وجههعلىالأرقوحائرالأبالليل،منتصففيتبكيالسنة،
المنزل،ببناته،لتعتنيامرأةهوأبييريدهكانماكلأخرى،جهةمن"الراويمعنتابع

السرير،"والطبخ،الغسيل،

بالحياة،مليئاونظيفاالبيتيبدومعها،تلعبومارثاتحملالأم
للجدة،الشايمنكوبالأمتعطي
أفضل،بحاليبدونالعشاء،لتناولالطاولةفيالجميعيجلس
بالأمر،"قبلتأميو"الأحداثهذهعلىفلنتاينيروي

فالنتاينيظلعميق،بشكلبالأحداثمرتبطأنهتظهرالشابتعابيرللحاضر،نعود
الباردة،بتعبيراته

لمقدما،المضييستطعلمأبيلكنمعه،التعايشيمكنالأمركانالأولى،السنوات"في
مهملا،"يعودبدأفشيئا،شيئاالاولى،زوجتهفعلتهمايستطع،

للأم،تنظرالحمام،عتبةفيتقفسنوات،الخمسفيهيوماريللوراء،بالذاكرةنعود
بالمكياج،إخفائهاتحاولهيوبكدمات،الاميظهرالمرآةانعكاس
"...عنيفا،"الراوييتابع

الخمر،"علىأموالهكليصرفبدأ"فالنتاينيتابعللحاضر،نعود

عليه،مغمىحانةخارجالأبالماضي،منلمشهدنذهب
يفلس،"بدأحتى"راويافالنتاينيتابع



هكذاليستنتظره،أميكانتماليسهذا"بالطبعفالنتاينيضيفللحاضر،نعود
تصورته،"

ليسثقيلا،مكياجاتضعالأمتشاهدالحمامعتبةنفسفيماريمجددا،للماضينعود
محتشم،غيرلباسوللزينة،بلالكدمات،لإخفاء

لأبي،"القاضيةالضربةكانذلكو"فالنتاينيكملللحاضر،نعود

ركنفييختبئانالصغيرتينمارثا،أختهاتحتضنميريالغرفة،فيللماضي،نعود
الام،صراخنسمعبينماالغرفة،
الضرب،سكرانا،يأتيكانيومكلجنونه،جنبالأمر،أبيعلمعندما"الراوييقول

بي،"أميحملتانالىالإغتصاب،

قدكانلكنالعمل،منأبيعادعادي،يومفيتقريبا،سنة"بعدفالنتاينيضيفالحاضر،
الاوان،"فات

ماريومحبطة،غاضبةتبدوالأريكة،فيجالسةالجدةمصدوم،الأبالذكرى،لهذهنذهب
خلفها"تركتنيوبالفعل،رحلتقدأميكانت"الجديد،المولودتحملالصغيرة

النافذةتحتجالسمازالولفالنتاينتنظرانالشابعيناتأسفوبتعاطفللحاضر،نعود
دائما،الباردةبنظراتهفالنتاينالطويلة،

انهياره،"كانهكذالأبي،الأمرنفسيحدثأخرى،مرة"

المقبرة،فيلفالنتاينالأماحتضانلمشهدنعود
اليه،"لتذهبآخرمكاناتجدلمربمااوأجلي،منأميعادةهكذا،و"الراوييكمل

بها،"ليعتنيشخصاتحتاجأيضاهيالفكرة،أحبتوجدتي"فالنتاينيضيفالحاضر،

بلطف،الحمامفيالصغيرفالنتاينتغسلفالنتاينأمبالذاكرة،نعود
هادئ،وفيهامذهولهوبينما
نائم،وهوفالنتاينوجهعلىطمأنينةنرىينامان،وفالنتاينتحتضنالأمالسرير،في



وماريمنذبهأشعرلمشيءدافئا،لطيفا،الأمركان"المشهدهذاعلىالراوييقول
حياتي،"طوالسافتقدهوافتقدتهشيءمارثا،

اسمهآخرعمهوجيك،إيرين،سارة،ليليث،جدته،يرىالدرجفيجالسالصغيرفالنتاين
يصعدوفالنتاينيخافلفالنتاين،ينظروهوعينيهفيالغيرةوالحقديبدوخمسينيبوتش،
الدرج.

كلكانالمال،توفركانتجدتيبالبيت،تعتنيكانتأمي"فالنتاينيكملللحاضر،نعود
المدفأة،"تلكدافئ،ماءأكل،الأقل،علىمستقرشيء

ميتة،سريرها،علىغرفتها،فيالجدةالأب،موتمنسنتينبعدللماضي،نعود
بوتشصوتالخلفيةفينسمعفالنتاين،تحضنالأميبكيان،جانبهاعلىسارةوليليث
الصباح…"هذاماتتلقدأجل"الهاتففييتكلم
ومرتعبة.خائفةتبدوالأم،ملامحعلىنركز

وليليثسارة،وجوزيفالقسبينمالوحديهما،الصغيرفالنتاينوالأمتقفالجنازة،في
الأمور،تهدئةيحاولالقسوصاخب،النقاشيبدوتعابيرهممنبعيدا،يتكلمونبوتش
هذاالأقلعلىأوأكبر،أنحينإلىالبيتبيعيتملاانجدتيوصيةكانت"الراوييقول
القس،"بهأخبرهمما

جنأبدا،أكونلنومنهم،واحدالستأننيلاسيمابالطبع،"فالنتاينيكملللحاضر،نعود
أخرى،"خطةلديهمكانتلكنجنونهم،

مختلفة،مشاهدفيأشخاصلعدةللايجارالبيتغرفيعرضبوتشللماضي،نعود
سنواتمجردوله،جدتيوصيةكانتانهاحقايقنعهمانالقساستطاع"الراوييقول

لهم،"كافالأمريكنلملكنكفاية،كبيراسأكون

فيالماءتدفقصوتنسمعمغلق،الحمامالحمام،بابعنديقفالصغيرفالنتايننرى
وتخرج.البابالأمتفتحثمالمرحاض،

الحمامإلىوالدتيأرافقكنتهنا،المستأجرينتغيربكثرة"المشهدهذاعلىالراوييقول
لمراقبتها."



الكرسي،علىوالنافذةتحتالوضع،نفسفيفالنتاينوالشابيجلسللحاضر،نعود
بهقامتالذيالاتفاقهوهذاكانالإيجار،ندفعكناأيضانحنو"قصتهفالنتاينيكمل
القس."مععائلتي

ماري،كمشهدتماماالحمام،عتبةعلىواقفبفضولالصغيرفالنتاينللماضي،نعود
ثقيلا،مكياجاتغسلأمهيشاهد

شيء…"أيفيأميعملت"
الصغير.فالنتاينيغادرإحباطبنظرة

فيالصغيرفالنتاينالحياة،منخاليةباردةومظلمةالغرفةالنهار،المظلمة،الغرفةفي
للخارج،تنظروتدخن،الكرسي،نفسفيتجلسالأم،النافذة،جانبيأكل،الطاولة
فيها."أفكرأنأريدلاأناحتىأشياءفيشيء،كلو…"الراوييكمل

كنظرةبريئةبنظرةالشاببينماللنافذة،ينظرويدخنهووفالنتاينللحاضر،نعود
الصغير.فالنتاين

ربما،"تركتني،لأنهاكذلك،سأكونتعرف،أمك،منغاضباتكنالم"
أعيادهداياوامهاتهمعنيتكلمكانالكلالمدرسة،فيأمي…منأغضبأنيمكنلا"

الميلاد،"

فييركبونالأطفالكلغزير،المطرالمدرسة،منخارجوهوفالنتاينلذكرىنذهب
البرد،والمطر،تحتالبعيد،للمنزليمشيهوالاوالداتهم،سيرات
بالسيارة،"تنتظرهأمهيجدكانالكل"الراوييكمل

رأيللحياةلكنالأمر،نفسسأعيشأنيحينهااعتقدت"فالنتاينيكملللحاضر،نعود
آخر."

فيتحملهيتتذمركأنهاوتتكلمأرقا،وتعباوسناأكبرتبدوالأممراهق،الانفالنتاين
الراوي،سوىشيئانسمعلافالنتاين،وجهعلىالتعبيظهرفواتير،يدها
كلعلىتتذمركانتللغاية،عصبيةومتوترةأصبحتأميالضغط،معالوقت،مع"

هنا،"أبقيهامنأنيلوكماهنا،أحضرهامنأننيلوكماالسبب،أنيلوكماأفعله،شيء



حقيبةتعطيانيقةامرأةفاخرة،سيارةالبيت،خارجالنافذة،منينظرالمراهقفالنتاين
فالنتاينوجهعلىتظهرالباردةالنظرةنفسيدها،تقبيلالامتحاولللام،ضخمةملابس

المراهق،

يدخن،كرسيهفيفالنتاينللحاضر،نعود
القديمةأطفالهمملابسصدقات،أميتعطيالناسسئمتعندما،عشرالخامسةفيكنت"

ألبسها،"لكي

معالتلاميذكلبينماجالسوحدهالبرود،نظرةبنفسالمراهق،فالنتاينالمدرسة،في
أصدقائهم،

أحد،"لاوأصادقلمعنهاكلامهمبسببو"روايةًيكمل

فحسبقليلاشيئايأكلفلنتاينالطاولة،علىالاكلتضعوتطبخالامالمظلمة،الغرفةالليل
نومه،مكانفييستلقيالبرد،منيرتجفينهض،و

منتصففيالباردبالماءأستحمكنتتذمرها،أيضاسئمتقدكنتو"الراوييكمل
الليل،"

ذراعيبدأتحتىاستحم،مناناأنهتعرفكيلافقط"فالنتاينيكملللحاضر،نعود
تؤلمني،"

الوقت،"هذاكلأنتذراعكتقصدكنت"يقولوالجملةلهذهالشابينتبه
شيء،علىألومهالاألومها،لاالمدفأة،نستخدمأننريدتكنلم"يكملوفالنتاينيتجاهله
أكل،"دونالأيامأوعشاء،دونالليليأوفطور،دونللمدرسةأذهبكنت

الحاليفالنتاينشكلنفسعشر،الثامنفيالآنالمراهقفالنتاينلفالنتاين،لذكرىنذهب
قابلةعصايبيعهمشبوها،يبدوشخصمعمظلمزقاقفيأصغر،ليبدولحيتهحالقلكنه
القصة،بدايةفيالشابمعظهرتكالتيللطي
العصى،"تلكحملفيبدأتلذلكشاحبا،نحيفا،كنت"الراوييقول

حكيه،يتابعهدوءبكلفالنتاينبينماالشاب،وجهعلىذعرنظرةللحاضر،نعود
نفسي،"عنالدفاعأستطيعلنأننيأعرف"كنت
شيء،"أيعنأحداأخبرلمأبدا"يكملولحظاتيأخذ



المتاعيحملالحانة،فتىوظائف،عدةفييعملالمراهقفالنتاينذكريات،لمقاطعنذهب
السيارات،يغسلفندق،في

شيء…"كل"فعلت

،المزرعةمنالدواجنيسرقفالنتاينمزرعة،جانبهجميلا،نهرانرىالفجر،
بهاسكي،لاحقاسيعرفعمرهنفسفيفتىالحيونات،سوقفييبيعهايهرب،ويغادر
بعيد،منيراقبه
شيء…"أيو…"الراوي،يقول

الألماني،كالراعيتبدولكيجراءايصبغفالنتاينالليل،
يراقبه،الخلفيةفيهاسكييظهرمجدداالحيوانات،سوقفييبيعهاالصباح،

أحد."أيأنتظرلمو…"الراوي،يكمل

كله،بالأمركانأياخبارفيمانعلديهايكنلمأميلكن"فالنتاينيكملللحاضر،نعود
عيني."أمامهكذاسنواتشيء،يعطيهاأنأملعلى

الخارجمنالمظلمة،الغرفةعتبةعلىيقفحفاظتهفيرضيعوهوفالنتاينلمشهدنعود
الرضيع،فالنتايننواجه
للعالمأنظرالعتبة،هذهعلىوقفتعندمابانتظاري،هذاكلأنأعرفلم"الراوييقول

الخارجي،"

ويتفاجأيد،بهتمسكأن،إلىوأخرىمرةأسبوعي،خضرسوقمنيسرقفالنتاين
يهرب.ومنهايفلتالقس،ليجديستدير



الربيعفصل



الثانوية،منالتخرجسنةالفصل،
الباردة،بتعابيرهأفكارهفيسارحالاخر،فييجلسفالنتاين

الجامعات،التخرج،عنالتلاميذيكلمالناظرصوتنسمعالخلفية،في
…"فتىيافتى،يا"فالنتاينيناديويكمل
لمكتبي،"رافقني"له،يشيرالناظرويجدناظرهفالنتاينيرفع

فالنتاين،والناظريمشيالمدرسة،اروقةفي
لي،"أعدهاوللبلديةخذهااستمارة،سأعطيكطلبك،بملفمتعلقةمامشكلةأنيبدو"

واقففالنتاينبينماالاستمارةعنالناظريبحثبالورق،فوضويالمكتبالمكتب،يدخلان
الحادتين،بعينيهالمكانيتفقد
حقانحناخترتها،جيدةجامعةالفتى،هوهذاهلاه،"للمكتبالأساتذةأحديدخل

إليه،ينظرهووفعلردةأييبديلافالنتاينفخورين،"
لها،"أملآخرأنتتعرف،بك،فخورةأيضاأمكأنيبدو"الأستاذيضيف

أعرفك؟"هلالجحيم،بحقعنهتتكلممالذي"مصدومايظهروفالنتاينملامحتتغيرفجأة
بانفعال،الأستاذيردلتوك"قلتهمالذي"
تلدني!"هيوماتتأميعنه،تتكلممالذي"

بالأمر،"سأعتنيأناأستاذ،يالابأس"يقولوالاستاذالناظريقاطع"ماذا"،
بنبرةالناظريقولاجلس،"لكقلتاجلس…"،غاضبهووالمكتبالأستاذيغادر
حادة،
الداخل.منيحترقأنهلوكماعينيهمنوفالنتاين،يجلس

الآن،فالنتاينوجهعلىالنظرةنفسللحاضر،نعود
منها…"طلبتهالذيالوحيدالشيء"

بجانبواقفاالمدرسة،فيصغيرا،مازالفالنتاينفالنتاين،ذاكرةمنسريعةلصورنذهب
باحتقار،لهاتنظرالمعلمةوبالية،ملابسةمرتديةأمهعينيه،فيالقهرنرىأمه،

أياسأفعلأحد،لأيمجددا،شيءأيتقوللاأن…"لفالنتاين،نعودوالصورتتوقف
كان،"

يبدووواقفالناظرالكرسي،فيجالستعبيره،بنفسفالنتاينالمدرسة،فيللناظرنعود
التوتر،والانفعالعليه
يايساعدكأنيريدهنايعملشخصكل…وصعبة،ظروفعشتأنكأعرفاسمع،"

فتى،"



فالنتاين،يكملالحكي،معمتفاعلومركزالشابللحاضر،نعود
لهناك،"تأتيكيلافقطبعيدة،لأنهاالمدرسةتلكاخترت"

فالنتاين،وللناظرنعود
الداخل،منيحترقوهوفالنتاينيقولهذا،"بكلأخبرك"من
هناأنتأنت،يعرفوكحتىاويعرفونهالاهناالأساتذةأغلبربماشخصيا،أمكأعرف"

كالشبح،"
فعلأستطيعلاأننيتعتقدهلالتخرج؟فيلمساعدتيإليكتتوسلإنهاتقولأنتإذن"

حصلتكيفالغرفة،نفسفيمعهاأناميتيم.أننيأيضًا،لكتقولماذاأيضا…هيذلك؟
أيضًا؟"لمساعدتيتضاجعهاهلالناظر،أيهاأخبرنيالآنالسترة...هذهعلى
نسمعلالكنناكلامه،وقاحةبمدىويخبرهغضبه.عنمعبرًاويصيحويصرخالناظريقف
الباردالتعبيربنفسالمديرإلىوينظرجالسًايظلالذيفالنتاينمننقتربالصمت.سوى
وجهه.علىببطءتنهمروالدموعالحاضر،الوقتفيعليهنراهالذي

المكتب.مشهدبعدلنتابعنذهببسرعةالباردة،فالنتاينتعبيراتمعللحاضر،نعود

يرى،مايكرهأنهلوكمايحدقالحمامات،مرآةفيالتعبيراتنفسنرى
أكثر،"دموعيكبحأستطعلمالداخل،منأحترقكنت"الراوييقول

الناظر،وجهفيواقففالنتايندقائق،قبلالمكتبلمشهدنعود
أمامشخص،لأيعنهتتحدثونمعلميكسمعتأوسمعتكإذاأخرى،مرةهذاحدث"إذا
المدرسة."مديريايفعله،أناليتيمالطفللهذايمكنماستعرفشخص،أي

البرودة،والحقدالغضب،نظرةبنفسللمرأةينظرمازالفالنتاينللحمامات،نعود
فهمت…"أخيراو"الراوييقولتعابيره،تعكسذكرياتفيغارقأنهلوكما

الاستاذة…"تلكسألتلماذافهمت"الحكيفالنتاينيكملللحاضر،نعود

رواية،يكمليمشي،البلدةفيالمدرسة،منعائدفالنتاينلذكرى،نذهب
المرأة،"تلكسألتني"لماذا
فيه،تكتبوكبيرادفتراتحملوبذلةترتديامرأةتوقفه،

يومك،"كانكيفالمدرسة،منانت"انتباهه،يعيرهاوفالنتاينيتوقف"عفوا،"



أسئلة؟"أسألكأنمنتمانعهلالبلدة،صحيفةمنانا"عاديا،""كان
أنت؟"مدرسةأيفي"دفترها،تفتحموافقا،برأسهفالنتاينيتمتم

،برايتون!""ثانوية
تسكن؟"أين"حسنا،

عنك؟"بعيداالمكانأليس"،الشمالي!"الجانبفي"
ذهني!"يصفيالمشي،احب"
والدك!"يعملماذاجيد…جيد"

تاجر!"هو"التوتر،قليليبدوفالنتاين،ملامحتتغير
معين؟"شيءفيمختصرهوهلحقا!،اه

بناظرها،تتبعهقليلاحيرةفيالمرأةيتركوفالنتاينيرحل،أرحل!"أنيجب"آسف،
تذهب،وفيهاتصعدسيارة،تصللحظةبعدبيدها،تشيرذهب،فالنتاينأنتتأكدأنبعد

أفكارايربطأنهلوكماتغادرهيوللسيارةينظررحل،انهادعىانهيبدو،فالنتاينيظهر
لاستنتاج،وصلو

الجونفسوأماكنهما،تعبيراتهما،علىيحافظانفالنتاينوالشابمنكلللحاضر،نعود
القصة،بهبدأتالذي

كانأنهرغمتاجرا،كانأنهدائماأقولأبي،وظيفةعنمعلمةسألتنيبأسبوعقبلها"
السيارة،"تلكنفسلديهاالمعلمةتلكفقط،الكهربائيةالاجهزةيصلح

ساكتا،فالنتاينيبقىالشاب،يقولصح!"يمكنلا"صدفة،
أبيك،"بشأنتكذبلماذا"

إليينظرأنعني،يعرفأنأحدأردلمفقط"بالدموع،مملوءتعببصوتفلنتاين"يرد
طفلا،"كنتعندماالطريقةبنفس
الماضيبينبسرعةمنتقلينالتلاشي،والظهورفيفالنتاينذاكرةمنصورتبدأ

الممزق،الباليلباسهبسببالحفلمنتخرجهمعلمةصغير،طفلفالنتاينوالحاضر،
الباردةبنظرتهالمشهدهذايتذكرفالنتاينالنافذة،منيلعبونالآخرينالأطفاليشاهد

فالنتاين،بالفييدورعمايتسائلالشاببينماكالعادة،

سيتغيرفالنتاينأنلوكمافالنتاين،عينيفيوالسخطالغضبالحقد،الحمام،لمشهدنعود
فصاعدا،الآنمن

قنينةيدهفييحملللسماء،فالنتاينينظرالنظرةبنفسللمنزل،الخلفيةالباحةفيالليل،
خمر،
الليلة…"تلكفي"الراوييقول



ويتوسل،ويصليركبتيهعلىفالنتاينالخلفية،الباحةبلحظات،المشهدهذاقبلنعود
عينيه،منتنهمرالدموع
هيلأجلهأصليكنتماكلإشارة،فقطله،توسلت"يكمل،الراويصوتفقطنسمع
مثلي،"طفلتحملفاقالأمرلانمعي،أنهعلىمنه،إشارة
فجأةالبريئة،بنظرتهللسماءينظرللحظات،بالريبة،يشعرضجيج،سماعفيفالنتاينيبدأ

آخر،بيتعلىيطلالذيالخلفيةالباحةلسياجيذهبببطئويخاف،أحد،صراخيسمع
المكان،تضيءأضواءهافاخرة،سيارةالخلفية،الباحةفي

خمسيني،رجلرون،أنفه،منينزفيبكي،يتوسل،وجهه،علىعصابةومكبلرجل
يعطيبزة،فيأيضاماكس،ورجلين،معهعصا،يحملالمافيا،منانهانطباعايعطي
الرجل،رأستهشيمفيرونيبدأفجأةالمافيا،منأنهانطباعاأيضا
يمسكهوالجميعلهينتبهبالحشائش،صوتايصدرويرتبكفالنتاينالموقف,هولمن

ركبتيه،علىيجثيانههادئ،لكنخائففالنتاينرون،رجال
اللعين،"ايهاخائفاألست"الآخر،هورأسهلتهشيمرونيستعد
عينيه،فيالفزعلكنهادئايبقىفالنتاين
الصغير،"الصعلوكهوهذاهل"ماكس،
أبدا،"يخافلاهولك،قلترأيت،هو،هذاأجل"يقول،والمشهدماكسيدخل
مثلكعصفورعلىقبضناأننالوتعرف"اذنيه،فييهمسوفالنتاينمنرونيقترب
الأجنحة،"لهسنقطعمنا،يسرق
لكنالمستطاع،قدرالأشياءهذهعنيبتعدودراستهسيتابعجيد،فتىفالنتاينبأس،لا"لا،
صحيح!"شيئا،يقوللنأنههوالاهم
نظرالتيالنظرةبنفسرونولماكسأخرىمرةينظروالرجل،جثةإلىفالنتاينينظر
للسماء،بها

الخمر،قنينةلفالنتاينماكسيقدمرون،يقولفتى!"يالنظرتك"انتبه
للمنزل،"اذهب"هيا،
يرحلون،المكاننظفواأنبعدالرجالوماكسورونالحاجز،يقفزفلنتاين

منه،"متيقنأنتهل؛"ماكس،
شيء،"يقوللنتقلق"لا

للحاضر،نعود
متفاجأ،الشابيقولأمامك،"الرجلذلكقتلوا"هل
الآن،"ماتفقدالسبب،كانأياسيفعلون،بالطبع"باستغراب،فالنتاينلهينظر
ماكس،"المدعوتعرف"هل

خلفنا…"البيتأناكتشفتطفلا،كنت"عندما



الآخر،للمنزلالخلفيةللباحةيتسللالمراهقفالنتاينالذكرى،لهذهنذهب
ضخم،حقاالمرآبالمرآب،يقتحمالحي،آخرفيمهجوراأيضايبدوالمنزل
يعتقد،كمامهجوراليس،مخدراتأنهايدركأن،دونفالنتاينيتفقدهاعديدة،صناديق
للمرآب،قبوٍعبريدخلولهنا،يمشيوالخلفي،الحيفيسيارتهيركنماكس
ليرحل،يستديرعندمامنها،بعضسرقةفيالصغيرفالنتاينيبدأ
فيه،يتفرجواقفاماكسيجد

ماكس،يبتسمالمتوقع،عكسمرعوب،فالنتاينومنهيقترب
هذه،"تأخذأترككلنلكنآسف،حقا،مشاكسأنكسمعت"

لانيناسبك،لاالعالمهذاصدقني،فالنتاين،للبيتاذهب"سرقه،شيءكلمنهيأخذ
تخسره،"شيءلكمازال

أناوأراهكنتالذيالغامضالرجلأنعرفتهكذا"فالنتاين،يكملللحاضر،نعود
مخدرات،"تاجرصغير،

للسيارةينظرالخلفية،باحتهفيواقففالنتاينالسيارة،تغادرماكس،ورونلمشهدنعود
الحقد،والغضبنظرةبنفسللسماءينظرمجدداوتغادر،هيو

يهتم،"لاأنهعلىلوحدي،أننيعلىإشارته،هيتلككانتربما"الراوي،يقول

الخمر،قنينةمنيشربالقبور،بينيمشي،فالنتاينالليلة،تلكفينتابع
الىتدريجيامنهنبتعدالخمر،يشربوببرودة،القبر،شاهدالىينظرأبيه،قبرعلىيقف
متعادلين،"نحنالآن"يقول،وأبيهقبرعلىيتبولنراهان

عليه،ظاهرةالسكرآثارالمظلمة،للغرفةفالنتاينيدخلالباكر،الصباح
الكحول،رائحةتشمومنهتقترب…"أخبرنيالليل،طولكنتأين"عليه،قلقةأمهيجد
صفعه،تحاولوتنفعلتشرب،"كنتهلأخب…"

تؤلمها،يدهاتبدأنحوها،التقدمفييبدأوبيدها،يمسكفالنتاينلكن
الآنلي،تستمعيلملكنكالمكان،هذاعنحياتنا،عنعنا،أحدلأيتقوليلاأنأخبرتك"

حقيبتهيحملالركن،فيخائفةيتركهاأمه،يخيفالباردة،|بنظرتهأنا،"حقامنستعرفين
نعرفه.الذيفالنتايننفسيعودلنيعود،لنأنهلوكماويرحل،



الصيففصل



التخرج،حفليرقص،والكلموسيقى،،حفلالصباح،
المرة،هذهيظهرالطويلالأسودبشعرهلفالنتاين،ننتقل
أفكاره،فيسارحويدخنالمدرسة،ملعبمدرجاتفيجالسوحده
بجامعةالتحقتطلبي،قبولتمباسمي،المتعلقةمشكلةأصلحتأنبعد"الراوي،يقول

الهندسة،"

منك،"جيداشيئاأسمعأخيراجيد،"هذابحماس،الشابيقولللحاضر،نعود
اسمك؟"فيالمشكلكان"ماذاالباردة،بنظراتههادئافالنتاينيبقى
أبدا…"اسمهيعطنيلم"أبي

كذلك،"وهوماتأبدا،ابنهيعتبرنيلم"الراوييكملالمدرجات،فيلفالنتايننعود

معظمفيبهأشعرلملهذاجدا،بعيداكانلهذا"ربمافالنتاين،يكملللحاضر،نعود
الأحيان،"

معنا"،تحتفلالنعنك،أبحثكنت"هاسكي،الفتىيظهرالمدرجات،فيلفالنتايننعود
الموضوع،صلبفييدخلأنيخبرهأنهلوكمابرود،بكلفالنتاينلهينظرهدوء،بكل
صحيح،"هندسةجيدة،مدرسةفيقبولكتمأنهسمعت"

بالارتباك،هاسكييشعرتعبيراته،بنفسفالنتاينيبقى
هاسكي!"نوعمنجرواليتحضرأنيمكنكأنكتظنهلحسنا،"

الثاني!"الفصلمنذبعضنانعرفنحنفالنتاين،بربك"هادئا،فالنتاينيبقى
الليلة!"بيتكبجانبسأتركهدولار،مئة"



أخرى،مرةالمخيفةبنظرتهفالنتاينلهينظر،مئة…!""ماذا!،
يشعرالمخدرات،تجارمعكالتيمالحزمةجيبه،منالماليخرجدولار،"مئة"حاضر،
هذا،لهأينمنيتسائلأنهلوكمابالريبةفالنتاين
شيء،"كلوشيءأيأفعلأنيجبأيضاأنا"يقولوالأمرهاسكييدرك

أحضره!"حينماليسآخذ"

قاصا،فالنتاينمستمعا،الشابللحاضر،نعود
فيلاحظته،لكنيللأمر،أهتملميراني،الجميعأصبحفجأةللجامعة،منحةعلى"حصلت

شيء!"لافأنتشيء،لديكيكنلمإذاالعالم،هذا

فرحة،وبه،فخورةفالنتاين،تعانقالبداية،فيظهرتالتيبراناالمرأةللماضي،نذهب
مرتاح،فرح،فالنتاينمرة،لأولونرى

خذ،"الصائب،الأمرستفعلأنكأعرفكنتصغيري،ياأحسنت"
تردده،وفالنتاينبتوترنشعرصليب،فيهاجميلة،فضيةعنقسلسلةتهديه

يده،فيالسلسلةالحادة،بنظرتهفالنتاينالمجوهرات،لرهنمحلأمام
يقرر،مازالأنهلوكماللمحل،ناظرايفكر،هوولحظاتيأخذ،للصليبينظر
جيبه،فيمالايضعهوويخرجلحظاتبعدللمحل،يدخل

بصعوبة،القمامةتخرجالسنفيمتقدمةامرأةيرىللمنزل،عائدفالنتاينالليل،

لوحدها،"تعيشأنهاأعرفوالمرأة،تلكأعرف"فالنتاينيقولللحاضر،نعود

بطاطس،بيض،طماطم،يجده،شيءأييسرقالمطبخ،فيالمرأة،تلكبيتفيفالنتاين
ينظرتعمل،لاالثلاجةأنينتبهوباردا،ليسأنهيدركلكنهالحليب،يأخذالثلاجة،يفتح
يغادر،ويأخدهمفصول،المحركليجدخلفها
عينايسقطتشيءكلأخذتللداخل،اقتحمتلذلك"الحادثة،هذهعنالراوييقول
المحرك،"أخذتمعطلة،الثلاجةأنأدركتعندماعليه،

علىرأسهيريحلحاف،أنهلوكماغطاءعلىأبيه،قبرعلىمستلقيفالنتاينالمقبرة،في
يأنبنيلمالأمر،يزعجنيلممرةلاول"الراوي،يقولالسماء،فييتأملودراعيه

الله،"عنأبيكلماتأتذكرلمضميري،



أبيك؟؟"قبرعلىتنامكنتهل"متفاجأ،الشابيسألللحاضر،نعود
كنتماكللكنأمه،منغضبهعنيعبرأنيريدطفلإليه،أذهبمكانلييكنلم"

ملكها،"كانأجنيه

"عيدلهتقولوتقبلهأمه،والفطوريتناولفالنتاينالمظلمة،الغرفةفيالباكرالصباح
وجهه،فيطفيفاارتياحانرىفصاعدا،"الآنمنجيدشيءكلسيكونسعيد،ميلاد

عشرة…"الثامنةفيوأنايومأولالجامعة،فييومأول"الراوي،يقولفالنتاين،يخرج
سطركلمعوصدمةتوتريبدوويقرأهاالمحكمة،منورقةيجدالبريد،فالنتاينيفتح
يقرأه،آخر
البيت،"هذافيفيهأعيشيمكنيومآخرهوبالغ،أناويومأول"...الراوي،يكمل

حقلاأناوبالكامل،البيتاخلاءيتمبأنالمحكمةحكمت"فالنتاين،يفسرللحاضر،نعود
خطةهذهكانتالسنين،هذهكلفيهأعيشوأنااستغليتهنصيبيلأنالإرث،فيلي

عائلتي،"
القس،"وجدتك،وصيةوالإيجار،تدفعونكنتم"لكنكم

يعترفلمأبيلأنقيمةلهاتكنلمالقسشهادةولبوتش،الإيجاردفعناأننايثبتشيء"لا
اطلاقا،"بي

كلفيأثقليصبحنفسهوعينيه،فيعميقاخوفانرىالبريد،يحملوهوفالنتايننعود
مرة،

مصدومامازالفالنتاينالبلدة،خارجيمشيللطلاب،مخصصالجامعةباصالباص،
التفكير،عنعاجزا

بخوف،للكلينظرلوحده،جالسفالنتاين،إلاالاستاذمحاضرةمتتبعالكلالفصل،

الحال،نفسعلىمازالفالنتاينيغادر،الكلوالحصةانتهت

واقفينمألوفينرجلينيلاحظانالاالباص،ينتظرفالنتاينالبلدة،خارجبنزينمحطةفي
بعيد،من

رون،وماكسمعناظرهوفالنتاينلهيتجهالباص،يصليتكلمان،رون،وماكس



الآخر،هويتفاجأوماكسلهينتبه
شيئايستنتجأنهلوكماتفكيرهفيغارقفالنتاينالباص،يتحركللباص،فالنتاينبصعد

خطيرا،

أشياءهم،يحزمونالأموفالنتاينالليل،
الأكل،"الفواتير،جديد،منزلإيجارتكلفةسنحتمللناكيف"

بخير،"سيكونشيءكلأمي،"فالنتاين،يقاطعها

يدخن،وهادئهناك،ماكسيجدعندمايتفاجأالخلفية،للباحةالقمامةفالنتاينيخرج
باهظة،"المدرسةتلكمنحة،انهاافترضبها،التحقتالتيجيدة"مدرسة

ضخمين،قمامةكيسييديهفيهادئفالنتاينيبقى
ذكي،"أنكيبدومهندس،"ماكس،يضيف
موافق،"أناقليلا،"ماكسيتفاجأتريده،"مالذي"أعرففالنتاين،يقاطعه

ماذا؟"عن"موافق،الشابيقولللحاضر،نعود

ماكس،يقولماذا"عنموافق"ماكس،ولفالنتايننعود
الطلبة،"حافلةتفتشلاالشرطةأنبماتلك،البنزينلمحطةالمخدراتأهربأن"تريدني

ليسهلأخرى،مدنخمستقاطعفيتقعمدرستيأنو"فالنتاين،يكملللحاضر،نعود
ليلتحق،"الجميععلىالأمر

المخدرات،"يهربالمدرسة،فيطالبفقطسأكون"ماكس،ولفالنتيننعود
فالنتاين،لكلامماكسمناعجابوابتسامة
ذاك،"المافيارجلوأنتأنا،سوايالأمرعنسيعرفأحدلا"فالنتاينيكمل

تأكيد،"بكل"
شيء،"فيأحتاجكقبل،"لكن

الجديدة،الشقةفيأشياءهميرتبونأمهوفالنتاينأيام،بضعةبعد
الهاتف،منماكسصوتالأمر"انتهى"يرن،فالنتاينهاتف



الخط،فالنتاينيقفلكلامأيقولدون

المخدرات،مكافحةالشرطة،يراه،عماراضيايبدوفالنتاين،بعيدمنالقديم،البيتخارج
الأصفر،بالشريطتغلقهوالبيت،منالمخدراتتخرج

للحاضر،نعود
لماذا؟"ماكس؟انت؟هذاكانهذا"هل
لعائلتي،"هديةتركفيفكرت"فالنتاين،يرد
الأمر،"فيتفكرألمأختيك،نصيب"لكن

أكثر،"فرحتينكانتاالواقعفييكترثان،أنهماتعتقدحقا"

البابمنفالنتاينيدخلبرانا،منزلفيالقديم،البيتبمصادرةالشرطةتقومأنبعدنتابع
الآن،امرأتينمارثا،وميرييجدالخلفي،
ميري،تقولووسيما،"وطويلاأصبحتإلهي،يا"فالنتاين،برأيةسعيدتين
الآن،"بالغارجلاأصبحتلقدطويل،وقتمضىلقدالهييا"فالنتاين،
تعانقانه،قليلا،صدمتهمنمترددفالنتاين
صعباالأمركانأمي،ورحلنا،كيفتعرفانتطويل،وقتمضىقدحقا،آسفتان"نحن
قدومناسببصراحةوالهاتف،والانترنتلديناالآنالوقت،ذلكفينتواصلأولنتصل

ميري،تقولأفضل"هكذاالأمرأنأعتقدلكنحصتنا،إعطاءكهو
أعصابه،ببرودةمحتفظوهوفالنتاينيقولانتظرتكما،"للجنازة،تأتيا"لم

ميري،تقولشيء،"كلتعرفأنتلم…أبيوصغيرتين،كنا"تعرف،
مارثا،تضيفآسفتان،"حقانحنالأول،وجدهمنانتانكبالأمر،سمعت"

قليلا،مرتبكيسمع،حتىلاويراهمايصدقلاأنهلوكمافالنتاينلهماينظر
ميري،تقولفالنتاين،"حالككيفهنا،بعدناالأمركانكيف"

عاديا،"الأمركان"يقول،الاعتياديةببرودتهوفالنتاينينظر
أحدلاللأبد،المنزلالدولةصادرتلقدصحيح!بهعلاقةلكليسهذا،المخدراتأمر"

مارثا،تقولشيء،"أيسيأخدفينا
بغيظهم"،سيموتونأنهمأعرفللعائلة،حصلشيءأفضلهذايكونقدتعرف"

ملامحمعفقطنركزنسمعهم،لايتكلمون،ميريومارثابرانا،بينماهادئافالنتاينيبقى
شيء،كليتذكرأنهلوكمالهم،نظراتهوفالنتاين

يغادر،الكل



هذاوهاتفي،رقمهذاالصغير،أخيستبقىدائماأنتفالنتاين،الناسيقولهمايهملا"
تقولذلك،"أعرفعظيما،مهندساستكونبك،فخوريننحنتعال،أرجوكعنواننا،
مارثا،
الأمر،يصدقلمأنهلوكمادهشتهفيهوبينمايغادران،ويعانقانه

العنوان،والهاتفرقمفيهامكتوبالتيللورقةينظرللشقة،عائدفالنتاينالليل،
الطريق،يكملوسيجارتهيشعلللحظات،ولاعة،يخرج

فالنتاين،الشابيسألللحاضر،نعود
لهما،"اشتقتهل"
ماكانكلكثيرا،الأمرفيأفكرلمبصراحة،وأعرفها،لاأشخاصأنهمالوكماشعرت"
لماكس،"دينيسأسددكيفهوباليفي
دين؟""أي
لرونالمخدراتأهربالمنزل،الدولةلتصادراللازمالكمذلككلأحضرناتعتقدأين"من
للرحيل،"حراأكونبعدهاوالثمن،بنصفالجامعةسنواتخلال

شتاء،وصيفكبيرا،طرداالوقودمحطةفيلرونيعطيلفالنتاينمتعددةلقطاتفي
يجب،…"كماالأمرسارطويلة،"لمدةالراوي،يقولمساءا،وصباحا

"...ماكس…"الراوييقوللفالنتاين،الطرديعطيماكسالمرآب،في
…""...أنايكمل،،الباصفي
رون،"و"...الراوييكملالطرد،لرونيعطيفالنتاينالمحطة،في

نحتجلملامي،وليكافياالمالكانمستقرا،الأمركان"فالنتاين،يكملللحاضر،نعود
ذلك،"منأفضلالأمركانالحقيقةفيشيء،

دليلة،باسملاحقاستعرففتاةيرىللموسيقى،يسمعيمشي،المنتزهفيفالنتاينالجامعة،
العالم،منتختبئأنهالو،كماقبعةترتديلوحدهاجالسة

عينيه،فيفضولوبدهشةفالنتاينيشاهدها

تغادرودليلةتنتهيالهدوء،بالطلاب،ممتلئةالمكتبةتذاكر،جالسةدليلةالمكتبة،في
بها،للغايةمعجبايبدويشاهدها،الخلفيةفيفالنتاينلنلاحظ



خفيفةبابتسامةفالنتاين،يظهرالسيارة،تغادرلسيارتها،تصعددليلةيغادر،الكلالمساء،
للأمر،ارتياحهمدىتبدي

طالبيأتيلحظات،بعدالموسيقى،يدخن،لوحده،فالنتاينالباص،محطةفيالصباح،
الصمت،منلحظاتالباص،أجلمنآخر
دليلة،"عنأخبركهل"
من؟""
تعرفها!"لاأنت"

عنها،"أخبرنيبالطبع،حسنا،"خفيفةبابتسامة
الجوأنرغمالليل،فيللسماءأنظرأنيأشعرأراهاكلماتعرف،"أيضا،فالنتاينيبتسم

لالوحدها،دائماالزُهرة،منأجملأنهالوكماأشعرالأمر،يستحقجمالهالكنمتجمد،
أعتقدلاومثلها،فتاةأيأرىلمسيارتها،تقودكيفتمشي،كيفحولها،أحدلأيتكترث
سأفعل!"

المحاولة!"الأمريستحقفيها،هذاكلتعتقدكنتاذاتكلمها،لملماذا"
مثلي،"فتىمعمثلهافتاةستفعلماذابربك،مبتسما"للسماء،فالنتاينينظر
وصولالأمرهذايقطعيتساءل،أنهلوكماالطالب،ذلكوجهعلىارتباكاوصدمةنرى

الباص،

وجهه،"علىالغبيةالابتسامةبتلك"فالنتاين،يكملللحاضر،نعود
أفهم،"لمهذا،بكلأخبرته"لماذاالشاب،يسأل

غريب،"ماعداآرأحدأيلييكنلملك،حياتيقصةأحكييجعلنيالذيالسببنفس"

لفالنتاين،يذهبالطالبللجامعة،نذهب
ذلك،"بكلأخبرتنيلماذااسف،"

السؤال،نفسسألالشابأنيبدوللحاضر،نعود
المثالي،"بالغريبقبلمنسمعت"هلفالنتاين،يرد
،

فالنتاين،يجبهلفالنتاين،الطالبسؤالبعدللجامعةنعود



خوفأيدونتعرفهم،الذينللناستخبرهالابأشياءتخبرهشخصهوالمثاليالغريب"
أننالوكماالقادمةالمرةنلتقيعندماغرباء،نحنالأمر،نهايةفيلانانطباع،اوحكممن
أخبرتك،"لهذاقبل،مننلتقيلم

حقيقي،"الأمرهذا"هلالشاب،يقولللحاضر،نعود
deepلأغنيةعنوانالمثاليالغريبشأني،ويتركنيأنأريدهفقطكنت"لا، purple
الصباح،"ذلكلهاأسمعكنت
لحظات،"فيهذاكلاختلقت"هل
الأمر،"أفعلمادائما"

دليلة،"عنأخبرتهلماذا"بصراحة،

الدرس،إلقاءمتتبعةدليلةالفصل،الصباح،
اليها،"اذهبانيجبحق،معهكانلكن"الراوي،يقول
دفترها،فيتدونوهيدليلة،معنبقىالباب،فيطرقانسمع
الباب،تفتحالأستاذةالخلفيةفينسمع
"نعم!"
الفصلهذامنفتاةتريدالإدارةلكنقاطعتكم،إذاآسف"مرحبا،فالنتاينصوتنسمع
دليلة،"اسمها

هنا!"دليلةٌيوجدأنهأعتقدلا"دليلة!!،
الفتاة!""تلك

للباب،تنظرانلهايقولدليلةجانبشخص
إليها،مشيرافالنتاينلتجدللبابدليلةتنظر
الاستاذة،تقولالأمر،"اكتشفيومعهاذهبيحسنا…ليست"تلك

فالنتاينيضيفمعك،"أغراضك"أحضري

صمت،فييمشياندليلةوفالنتاينالكلية،أروقةفي
يواجهها،وبخطواتفالنتاينيسبقهافجأة
طريقةاياجدلموعليك،التعرفاردتفقطبالادارة،الأمريتعلقلادليلة،ياصراحة"

مملالفصلاناعرفزائدهذه،عداأمهمالتقيتكيفأطفالنابهالأخبراخرىمجنونة
اليوم،"
يحدث،مافهمعلىقادرةغيرتفاجئوبابتسامةدليلةتقف



شيء،"كللهلأشرحلأُستاذكمعكسأعودتمانعين،كنتياذابالطبع،و"
لكأسببلنابدابأمر،اعدك"حيوية،بكلفالنتاينيكملدليلة،يغمربدأالإعجابنرى
مشكل،"أي

"دليلة؟"
لتلكأسمعكنتفيهارأيتكمرةأوللاندليلةاسميتك"أجل،
hey'الأغنية there delilah'"

دليلة؟"ليساسمها"حماس،بكلالشايبيقولللحاضر،نعود
شيئا،"ابتكرأنعليكانلكنلا،"
المثالي،"كالغريب"

فالنتاين،ولدليلةنعود
بلقائك،"تشرفتدليلة،أنا"حسنا

فالنتاين،""

الجامعة،يغادرالجامعة،يغادرالكلالسيارات،موقفالشمس،غروب
لسيارتها،دليلةوفالنتاينيصل

مميزة.أنكأعلمالغريبة.الطريقةبهذهكلمتكلماذاتتساءلينأنكأعتقددليلة،انظري،"
هبتي،"هيهذهالمتميزين.بالأشخاصأشعرأنأستطيعصدقيني،

لك،"شكرا"دليلة،تعانقهبراءة،واعجاببكل
الإطلاق،"علىليشهرأفضلكانالشهرهذا"
دليلة،تردلماذا،""

فيه،"يومكلفيرأيتك"لقد
هنا،"ابدأاركلماناحقا،"فالنتاين،سماعبعدعيناهاتلمع
أنتمكياج،أيتضعينلاانكي"حتىللحظات،بإعجابلهاينظرشبح،"مجردأنا"ربما
الجمال،"فاتنة
منارهالمبطريقةجميلةحقاأنتلا،"فالنتاين،يقاطعهاايضا…"انتلك،شكرا"

قبل،"
فغداجيداالبسيالراحة،منقسطاناليوللبيتاذهبيحسنا،"حرجا،دليلةخدودتحمر
قارس،"البردسيكون
لفالنتاين.بالاعجابالمملوءةدليلةتعابيرمعنركزوفالنتاينيغادر

ماكس،وفالنتاينماكس،سيارةداخلالفقيرة،الأحياءأحدفيالليل،



الرجال،منمشبوهةمجموعكيراقبون
ماكسيقولللأبد،"سيرحلونجميعهمتعرف،"
المخبر؟"هوأحدهم"
أيامهم،"آخرهذهالمهمأكثر،ربما"
أخطر،"الأمرأنتعتقدألا"
أنيمكننالاوأكبر،الأمرأنت،أورونأنا،منعرفواانعلاقةلهليسالأمرفتى،"

ستجن،"الشرطةعنك،يبحثونأنهمسوىشيءأينعرف
انهااحديصدقأنالمستحيلمنأكثر،الأضواءسيسلطجميعا،قتلهمانتعتقدالا"

صدفة،"
تضعانتستطيعلاالشرطةتفهم،أنيجبالآخر،تلوواحداقتلهمعنالأوانفاتفتى،"

وموزعين،هناكالتقليدية،بالطريقةالأمرمعنتعامللااننابماوبيننا،رجالهامنمخبرا
منلنتأكدمناطقهم،حمايةمننتأكدونحنمثلهم،للحثالةبدورهميبيعونالموزعينأولئك
كماالشرطة،داخللرجالنابالإضافةعلمهم،دونلصالحنايعملونفهمسلاسة،بكلبيعهم
الخضر،"سوقفيوباعهاخضرا،ليشتريالجملةلسوقذهبخضاراأنلو

الأمر،"كلاعرفانااهدأ،ماكس
الحثالةهؤلاءفتى،ياتعرفهلامالكنالأمر،منتأكداردتفقط"ماكس،يردهدوءبكل

سنسقطالموزعون،سقطاذاوأكثر،الموزعينعنيعرفونفهوطويلة،لمدةمعناتعاملو
أيضا،"نحن
الأمر،"نفسوبضاعتكم،النهايةففيمناطقهم،علىسيستحوذالذيكانأياو"
فتى،"ياكعادتكذكي"

ظهوره،منيتفاجأفالنتاينالرجال،أولئكمعيقفوهاسكييظهر
الأمر،"اتمموساعة،نصفالمكان،فيجميعهم"الهاتف،فيماكسيتصل
السيارة،محركماكسيشغل

الفتى،"ذلكاعرفانتظر،"ماكس
لتوه؟"انضمالذيمن،"
الواشي،"هويكونأنيمكنلا،نعم"

تتحرك،بدأتالسيارةوماكسيقولالآخر،"هوسيرحلحظه،"لسوء
منا،"جزءايكونأنيمكنانتظر،لا"
تعنيه،"مالذي"
اناتقابله،انالىتحتاجلنوالموزعين،الىنحتاجفلنغيره،احدالواشيكاناذا"

بالحماية،سيتكلفرونوالمنطقة،هذهيعرفهومعه،سيتعاملمنفقطاناوشخصيا



بسلعةأشخاصربماالمنطقة،لهذهيأتيقدمنتعرفالمال،لامنالكثيرستوفرون
ملحا،فالنتاينيقولعصابات،"حربهوتريدونهشيءآخرتعرفانتومغايرة،
لفالنتاين،بريبةينظرالباردة،بنظراتهماكسالصمت،والهدوء
العملية،"الغي"،هاتفهيخرج

البرد،ماكس،سيارةخارجماكسوفالنتاينالبلدة،خارجخالمكانفي
رجاله،أحدالسائقورونينزلالسيارة،تقفرون،سيارةأضواءتظهر

رون،يقولفتى،"يالقولهجيدشيءلديكيكونأنالأفضلمن"
خصوصاسديدة،الواشيليسأنهمنمتأكدينشخصقتلفكرةأجدلافقطرون،"مرحبا

للموزعين،"الوساطةدونالمالمنالكثيراعنيمالا،سيكسبكمكاناذا
رون،يقولنعرفه،"لانحنالأمر،منالمتأكدالوحيدانتفتى،"

جهة،منأخرينلرجاليحتاجلنعلمه،دون،تحميهدمتمامعه،سيتعاملمنانا"لهذا
المال،"ستوفروأخرى،جهةمنموزعينلاو
ايضاانتالواشي،هوهذاكاناذايراك،لكيمعي،الشخصهذاأحضرتلماذاتعرف"
للسيارة،يتجهورونيستدير"أمرك،سينتهيفتىيا

تغادر،رونوسيارةينظرجأشهرباطةعلىمحافظافالنتاين
صامتا،فالنتاينيبقىماكس،يقولجيد،"بعملقمتلقداهدأ"
هو؟"منالفتى،هذاحياةتنقذانتريدانكاعرف"
قديم،"صديقمجرد"
فتى!"ياللمشاعرفيهمكانكهذا،لاعالمالبداية،فياخبرتك"

النافذة،تحتجالسالشابكرسيه،فيفالنتاينللحاضر،نعود
الآخر،"تلوواحدايموتونبدأوبعدها،القليلةالأيامفيهكذا،و"

وخائف،مرتبكيبدولوحده،واقفهاسكيالحي،نفسفيالليل،
واقفا،فالنتاينليجدليرحلهاسكييستديرخاليا،المكانيصبح

شيئا،أدركأنهلوكماهاسكيوجهعلىصدمةنرىيعودوا،"لنتقلق،لا"
مشابها،طردامحفظتهمنيخرجأمان،فيأنتتقلق،لا"فالنتاين،يكمل

المرة!"هذهغبياتكنلاواحد،أمرأسبوع،بعدسأعودأونصة،مئةخد،"
الظلام.فييختفيوفالنتاينيستدير

منا،"واحداأصبحهاسكيوهكذا،"فالنتاين،يكملللحاضر،نعود



الباكر،الصباحفيالجامعةبجانبالمدينةخارجالوقودلمحطةالطرديوصلفالنتاين
جديدا،طرداويعطيهالمالهاسكيمنيأخذالمتأخرالليلفي

المفضلين،"رونرجالأحدأصبحتوهكذا،"الراوي،يكمل

فالنتاين،و،ماكسرونصغير،كحفلالأجواءتبدوماكس،مرآبالليل،
أفرطأنهيبدوجدا،سعيدرونالمال،منالكثيروالطاولة،علىالشمبانيامشروبيوجد
الشرب،في

أحيانا،"تبتسمانالىتحتاجفتى،ياهيا"قائلا،وجههعلىيطبطبوقنينةفالنتاينيعطي
الأمر،يشاهدويدخنماكسكلام،دونالقنينةيمسكبهدوئهفالنتاين
سعيدة،"ليلةرفاق،"يغادر،وسيجار،يدخنحقيبته،فيالأمواليجمعرون
كأسه،منيشربوالمال،منتبقىمايجمعالطاولة،علىماكسيجلس

ماكس،يقوللماذا؟"الفتى،هذاانقذتانكتعرف"

هذا،"هاسكيلأمراهتممتحقالماذا"الشاب،يسألللحاضرنعود

هاسكي،كلبلهيحضرانفالنتاينمنهاسكيطلبعندمابذكرىنعود
هاسكي،جرويحملهووفالنتاينيصلهاسكي،شقةخارجالفقير،الحينفسفيالليل،
مارثا،الصغيرة،هاسكيأختالباب،يفتحلحظة،بعدالجرو،ينبحفجأة
فالنتاينبينمامسرعةتدخلوفالنتاينمنالجروتأخذوتفرحلي،"الكلبهذاهل"

المفتوح،البابخلالمنينظرمدهوش،
معيلعبانويجتمعانماري،الثانيةهاسكياختمتواضعة،حفلةميلاد،عيدانهيبدو

حماس،بكلالجرو
فالنتاين،بوجوديتفاجأالبقالة،معهحاملاهاسكييصلالسلالم،في
مرحبا،""
الكلب،"لكأحضرتلقد"
حقا!!،""

الكلب،"أحضرالذيجيمسصديقهو"أنتالباب،فيهاسكيأمتظهر
فالنتاين،علىيظهرتفاجأوغرابةشعور

هاسكي،أمتقولبسرعة،"ادخلاهيا"

أغنيةيغنونماريأختهوأمههاسكي،المعيشة،غرفةفيصغيرة،الشقةالشقة،داخل
طفلوهووجههعلىالبراءةنظرةنفسنرىخائف،أنهلوكمافالنتاينلمارثا،ميلادعيد

أختيه،معصغير



الآندوركلك،بوعديأوفيتلقدأعجبك،هل"هاسكي،يقولالجرو،حاملةهيومارثا
المشهد،لهذابتأثرينظروهوفالنتاينالمدرسة،"فيبجداعمليمارثا،

المال،"خد"انتظر،هاسكي،يتبعهيرحل،فالنتاينوالبابينغلق
الدرج،أسفلفيهووفالنتاينيسألالأخرى،"أختكاسمما"

جيدا،"بهم"اعتنيفالنتاين،يقولالتفاجئ،منلحظاتلماذا،""ماري!
المال.أخذدونيرحل

المشهد،هذافيأكثرعاطفيافالنتاينيظهرللحاضر،نعود
حتى،"أبدونبحمايتهم،قامأبدا،بهأستطعولنأستطعلمبماقام"لقد

هاسكي،يساعدأنأرادفالنتاينلماذاماكسسألأنبعدمباشرةللمرآب،نعود
مكاني،"يأخذأنيجبماأحدوهنا،معكمالكثيرلييبقىلمتعرف،"
مزاح،بنبرةماكسيقولفتى،"ياالتقاعدفيتفكرزلتأما"

الباردة،بنظرتهفالنتاينلهينظر
كلمتي،"أعطيتكتقلق،لا"

بكثير،أفضلأصبحتظروفهمأنيبدوالعشاء،مجهزةأمهيدخل،لشقته،يعودفالنتاين
الجسدية،الأمحالةوالاثاثوالاكلواللباس

خده،فيفالنتاينالأمتقبلإنذار،سابقأيدونيأكلانهماو
للسقف،ينظرسريرهفيمستلقيوهوفالنتاينوجهعلىارتياحنرى

ينتظرهافالنتاينلتجددليلةتصلالسيارات،موقففيالصباح،حصةبعدالجامعة،
سيارتها،بجانب

"مرحبا،"
شيئا،"لكأعددتتعاليجئتي،وأخيرا"حيوية،بكلفالنتاينيرد
الكراسي،فييجلسونالشجرةظلتحت
غداء،صندوقحقيبتهمنفالنتاينيخرج

اللازمةالطاقةعلىتحصليانعلىسأحرصلذلكلكي،شاقوطويلاليومأنأعرف"
لذلك،"

بإعجاب،لهتنظردليلةالأمر،يعدفالنتاينبينمالك،"شكراحقا،"
معا،الغداءتناولفييبدآن



يرام،"ماعلىشيءكلكانجيدا،الأمركان"لفترة،فالنتاين،يقولللحاضر،نعود

يلعبان،يضحكان،يتمرنان،دليلةوفالنتاينالحديقة،الصباح،
الأمر،"أعشلمأنيلوكماهذا،منأيفيأفكرلملفترة،"الراوي،يقول

السيارة،تركنللجامعة،يصلاندليلةوفالنتاينللجامعة،نذهب
جهة،منيذهبكلبعدهاوبعضهمايودعانينزلان،
عادي،"شخصمجردكنتلفترة،"الراوي،يقول

الانطباعاتكلسيكسرالمشهدأنلوكمافالنتاين،تعابيرمعالمشهديركزللحاضر،نعود
السابقة،المشاهدمنالجيدة
سرده،معومعهمركزومتعاطفالشابنرى

رون،وماكسهاسكي،منكلبوجوديتفاجئفالنتاين،يدخلالمرآب،الليل،
رون،يقولفتى،"يااهلاالبطل،هوها"المال،يحسبماكس

هاسكي،يقولفالنتاين،""
،ببطئيتقدمقليلا،مستغربامازالفالنتاين

رون،يضيففتى،"يابسرعةهيا"
ماكس،يقوللمقابلتنا،"جاهزصديقكأنأعتقدأشهر،بضعةمضتلقد"

عملا،"أحسنتمثريا،تجعلوننيحقاانتمشباب،يا"رون،يضيف
غيرشيءلاعينيه،فيظاهرالتفاجئشيء،كليفحصهووهادئ،فالنتاينيبقى

نظراتسوىشيئانسمعلاالكل،يمازحوهوضاحكاسعيدايظهررونبينماالصمت
بالريبة،يشعرالذيفالنتاين

فالنتاين،وماكسفقطيبقىغادر،بالفعلهاسكيرون،سيارةتغادر
للرحيل،يتجهزوالأضواءيطفئماكس

هادئا،فالنتاينيبقىهناك،"ماذافتى…ياهيا"
بجديعملهوونظيف،الفتىحق،علىانكاتضحوقريب،عماسترحلتعرف،انت"

حقا،"
تسرعتم،"أنكمشعرتغريبا،الأمربدافقط"
قليلا،"ستبتهجانكظننتالاخيرة،ايامكانهاتعرفالامر،اختارمنانتفالنتاين،"

ماكس.يقول



الفرح،والرضىعليهيبدوللبيت،عائدالوحده،يمشيفالنتاين

العشب،علىمستلقيهودليلة،وفالنتاينالجميل،بالجومستمتعالكلالمنتزه،فيالنهار،
بوجبتها،تستمتعوجالسةدليلة

بالخجل،تشعرودليلةتلاحظعميق،باعجاباليهاينظرفالنتاين
أمنيتك،"هيماأخبريني،"
"الوقت،نفسفيصعبومسليالامرهذاأمنيتي،"
حلمك،"تعرفينلا"
سخيف،"لكنهأعرف،،لا"
أضحك"لاأنسأحاولأعدك،"
تضحك،تبدأولاند،"ديزني"
يقولوعينيهيغلقللحظات،للسماءينظربابتسامته،فالنتاينلهاينظر"
حلمي…""

فالنتاين،يتخيلهمارؤيةفينبدأ
منحمراءالسماءالألوان،والهدوءكثيفة،نباتاتالمشهد،وسطفيمنزلكالغابة،المكان
السحب،علىالشمسغروبضوء
الدفئ،وبالحياةمملوءبعيدمنالمنزليبدوالمنزل،مدفأةمنيخرجدخان
للباب،متجهافالنتاينيظهرلشيء،لرأيتهينبحيبدأالكلب
رضيعا،طفلاتحملالمطبخ،مئزرةمرتديةدليلة،الباب،يفتحلحظة،بعد
يلعبفالنتاين،لرؤيةويجرييقفزفرح،ايضاالكلبفالنتاين،برؤيةفرحةتبدووتبتسم
للحظة،معه
بعضهما،يقبلانوبعضهما،يعانقانفالنتاينودليلةللعتبة،فالنتاينيصل

تريدحلمي،هيالتيالفتاةأنأصدقلالكن"فالنتاين،يكملفالنتاين،ولدليلةنعود
لاند،"لديزنيالذهاب
فالنتاين،سماعبعدالعصيرتشربهيوتختنقيجعلهادليلةتفاجأ
خجولة،هيويضحك،هوبينمابتفاجئلهتنظر
ببطئ،بعضهمايقبلانيقتربان،للحظات،لبعضهماينظرانثقة،بكلينهض

بعد،"حدثالذيماجيدة،قصةانهاحقا"فرحا،الشابيظهرللحاضر،نعود

الخمر،يشربأبيه،قبرعندفالنتاينالمقبرة،الليل،



معللعيشاذهبوأميسآخدالجامعة،فيأخرىسنةهنا،ليمرةآخرهذهتعرف،"
معي،القدومفيسترغبدليلةأنتعتقد"يتابع،وقليلايصمتمارثا،"وميري

مقاومةأستطعلملكننيمشاكل،كليتعرف،لها،جيدالستأننيأشعرأحياناصراحة،
الأمر،علىالحفاظأجلمنأقتلقدالآن،الآن،آخرشخصأناالأمر،

أبي!"أنت،حتىللأمر،طريقيفييقفشيءأي

طويلا،انتظرأنهيبدوالوقود،محطةفيينتظرفالنتاينالشمس،غروب
ينتظر،زالمافالنتاينالأمر،نفسالليل،
للداخل،فالنتاينيتجههناك،عاملعليهينادي

العامل،يقوليريدك،"الهاتففيماشخص"
كلمة،أيقولدونأذنهفييضعهالهاتف،فالنتاينيستلم

يقول،ماكسصوتالآن،"اهربفتى،"
المحطة،عنمبتعداالجري،فييبدأللحظة،فالنتاينعينيفيالخوفوالصدمة

فيالشرطةيرىيقفز،أنقبلالخلفية،النافذةمنيدخلللمرآب،يصلفالنتاينالليل،
بالأصفاد،مكبلماكسالمكان،يفتشونالداخل،
الأمر'.انتهى'يقولأنهلوممابرأسهلهيتمتمالسقف،عندالفالنتاينينتبهماكس

للحاضر،نعود
ماكس،"يهربلملماذااليوم!ذاكعليهقبضرونحدث،مالذيانظر،"

بهدوء،فالنتاينيردالمال،"للمرآب،أذهبجعلنيالذيالسبب"نفس

لشقته،سرعةبكليجريفالنتاين
يجدلالكنسيجارة،يخرجالدخول،فييترددهادئ،المكانلانبالريبةيشعريصل،

مارثا،وماريرقموعنوانعليهاالمكتوبالورقةيجدجيوبه،كليفتشالولاعة،
أمرا،قررأنهلوكمايتحركفجأةبتأمل،لهاينظر

الآن،"تحتاجينه،شيءأياحزمي"تتفاجئ،أمهالتهوية،منمنزلهيدخل
حدث،"مالذيلماذا"الخارج،ليراقبللنافذةيذهب
الآن!""عنيفة،بنبرةفالنتاينيرد

متردد،وبالريبةيشعرأمه،وفالنتاينيصلالقطار،محطة
القطار،يصعدانتذكرتين،يشتري



فالنتاين،الانائمينالمسافرينكلالليل،منمتأخروقت
يحدث،شيئاينتظرأنهلوكماالباب،يراقبللباب،بعدهامفتوحة،للنافذة،ينظر

،للمدينةالقطاريصلالصباح،
أنا،"هذامرحبا"يقولعمومي،هاتففيفالنتاينيتصل
حوله،مريباامراانتلاحظأمهالأنظار،عنالابتعاديحاولوهوفالنتاينلحظات،بعد

ماري،ومارثافيهاسيارةتصل
ماري،تقوللتتصل،"انتظرناكطويل،وقتمضىفالنتاين،الهي،يا"
مارثا،تضيفكبرت،"لقدالآن،وجههيحلقأنه"

أمه،جلوسلمكانفالنتاينيلتفت
بها،"اعتنيالأحضرها،سأعودأشياء،بضعنسيتلقد"أمه،علىيسلمان
مارثا،وماريالأم،غرابةيثيرمامشاعرأياووداعدونفالنتاينيغادر

مفتوحةالنافذةمنيتطايرشعرهالمقعد،نفسفيفالنتاينيجلسالأمر،نفسالقطار،في
الباب،معفقطمركزاالقوي،الهواءتياريزعجهأندونأمامه

عدت،"لماذاتبق،لملماذا"فالنتاين،الشابيسألللحاضر،نعود
لأجله،"أعودشيءأيأتركلاأنيجبكانحق،معك"

شيء،كليراقبوبالريبةيشعرمازالفالنتاين،يظهر،الجامعة،المساء
شرطيينوجوديلاحظلكنهليدخل،للبابيتجهبالبهجة،يشعربعيد،مندليلةسيارةيرى
الخوف،والقلقشدةمنبالتسارعنفسهيبدأالمدخل،عند

دليلة،ليجدهامرعوب،هوويستديربكتفه،يدتمسك
تستجب،"لمومراتعدةعليكناديتبخير،أنتهل"

مرة،لأوليراهاأنهلوكمالهاينظرفالنتاين
بقوة،يعانقهادليلةتكملأنقبل…"أنتهلفالنتاين"

تعانقه،وبالأمرأيضاهيتشعر
وهناالحافلاتكلأوقفتالصباحفيالشرطةكبيرة،مشكلةفيأنكاعرفاسمع،"

كمافالنتاينعينيفيشديداحزنانرىوالعناق،يستمرمعي…،"حققووللجامعة،جاءت
الأمر،يدركأنهلو

فالنتاين،"أساعدكأنيمكنني"دليلة،تكمل
وجهه،علىالباردالحزننظرةوالجميل،البريئالصغيربوجههافالنتاينيمسك

أوليفيا،"بنفسك،اعتني"



فالنتاين،وجهعلىالباردةوالحزينةالنظرةنفسنرىللحاضر،نعود
يسمع،بمامتأثرتعاطفبنظرةالشاب

الأمر،استيعابعلىقادرةغيردليلةتاركافالنتاينيغادر

الأجواء،نفسالتعابير،نفسمجددا،للحاضرنعود
له،"حصلمالذيأعرفأكنلمهاسكي،لتفقدذهبت"فالنتاين،يكمل

حوله،شيءكلمتفقداومختبئاالظلال،فيفالنتاينيتمشىهاسكي،حيفي
المخدرات،يبيعمازالمكانه،فيهاسكييرىلتقاطع،يصل
وجهه،علىكالفرحشيئايظهرفالنتايننرى

أوكلهالمال،علىسأحصلربمافيه،فكرتشيءأول"فالنتاين،يقولللحاضر،نعود
لكن…"يهم،لامنه،بعض

التلاشي،فييبدأفالنتاينفرحلهاسكي،ينظرلفالنتايننعود
مريب،"ماشيءكان"الراوي،يكمل

مازالهووالجميعاعتقلتالشرطةانكيفبالطبع،"الشاب،يقولللحاضر،نعود
هناك،"

يربطعقلهأنلوكماصدمةتظهرانعيناهالشارع،منالأخرىالجهةعلىلفالنتايننعود
النتيجة،إدراكقبلاشياء
…"ابنيا"هامسا،فالنتاينيقول

الوقت،"هذاكلالمخبرهوهاسكي"مدهوشا،الشابللحاضر،نعود
ذا،"نحنهاماكس،وبرونلقائهبعدمباشرة"
الواشي،"تركوالكلرونقتللقدالهي،ياالهي،يا"
الواشي،"تركالذيأنالا،"



هاسكيأختميلادعيدحفلعنصورتراودهفالنتاينلهاسكي،ينظرهوولفالنتايننعود
الحفل،منجميلةلحظاتفيهاتظهرصورالصغيرة،

الأمرهاسكييلاحظأرضا،يسقطالتوتر،والتعبشدةمنفالنتاين،تقيئالتذكرهذايقطع
يتصل،وهاتفهيخرجبسرعةللشارع،الأخرىالجهةمن

بعيدا،الجريفييبدأويقفللحظات،فالنتاينلهينظر

نفسه،يلومأنهلوكمافالنتاين،وجهعلىحسرةنرىللحاضر،نعود
الشاب،علىالتعاطفنظرةنفس
النهاية،"كانتهكذاله،اذهبمكانلييبقىلمهكذا،"

المقبرة،الليل،
بيضاء،بلحيةعجوزرجلهناك،القبورحافرتستجوبالشرطة

منذأرهلملكنلوالده،ربماالقبر،هذاعلىينامكانلهنا،يأتيلمطويلةمدةأخبرتكم،"
الشرطة،لمفتشالقبورحافريقولحينها،"

أيضا،القبورحافريذهبوالشرطة،سيارةتغادر
كبيرة،شجرةخلفمختبئبالفعل،هناكفالنتاينلنرىالمشهديتحرك
أفكاره،فيغارقكالعادة،هادئعينيه،فيالبرودواليأس
اختيه،طفولته،ذكرياتباله،فيفجأةتخطرماضيهمنبهمرشيءكلصورتبدأ
أبيه،مشهدأخيراودليلة،بيته،فيهاسكيماكس،أمه،

يبدأوينهضعليه،يطغيانالخوفوالقلقالتنفس،فيصعوبةيجدنراهوأنفاسهتتسارع
شيء،منيهربأنهلوكماوراءهالالتفاتوالجريفي

الهرب،فيصعوبة،يجديتوه،المجاورةالغابةيدخل
الصراخفيويبدأعينيه،منتنزلالدموعوبصعوبةيتنفسالبكاء،فييبدأوأرضايسقط
للسماء،ناظرا

البكاء،فيينهالالمرة،"هذهفقطفقط،لمرةساعدني،ارجوك،ساعدني"
يقوله،مافهمعننعجزأنإلىالانخفاضفيصوتهيبدأنفسكلمعو

الأشجار،بينخافتابعيداضوءاليرىنظرهيرفعالأرض،فييتذرع
له،ينظروهولحظاتيأخذ

جدا،تعبافالنتاينيظهرمصدوم،الشابللحاضر،نعود
شيء،"أيأتبعأنمستعداكنتاللحظة،تلكفي"



الضوء،ذلكتابعاالجريفيويبدأينهضالغابة،فيلفالنتايننعود

النهر،ضفافقربقديمة،كنيسةيجدهالضوء،لمصدرفالنتاينيصل
أرضا،يسقطالتعبشدةمنكنيسة،أنهايدركالمكان،يتفقد
يراه،مايصدقلاأنهلوكماللسماءينظرغريبا،الأمريجد

يجلسبالبرد،يشعريحدث،شيءلاللحظاتالباب،يطرقالباب،تحتمنيخرجضوء
النوم،وقلةالتعبشدةمنتنغلقانعيناهلصدره،رجليهيحضنوالباببجانب
فانوسا،تحملراهبةليجدعينيهيفتحوالضوءيزعجهوجهه،يضيءفجأة
ماري،الراهبةتقولفتى،"يابخيرأنتهل"

بدهشة،فالنتينلهاينظر

قبل،منظهرالذيالقسنفسالقس،لنجدللكنيسة،يدخلان
القس،يقولبخير،"أنتهلفتى،يامرحبا"

البرد،مننفسهيحتضنصامتايبقىمصدوما،مازالفالنتاين
ياالعشاءلتناولننتظركنحنساخنا،حماماليأخدخذيهوجديدةملابساعطهماري،"

فتى،"

ساخن،"حمامجديدة،ملابسأعطوني"سرده،فالنتاينيكملللحاضر،نعود

مارثا،وماريالراهبتين،وفالنتاين،القس،العشاء،مائدةللكنيسة،نعود

مستغربا،الشابيقولللحاضر،بسرعةنعود
مارثا!"وماريكلهمالراهبتين،وهاسكيأختيأختيك،"

أعرفلاأناالاسم،بذلكاسميتهماناربماحقا،أعرفلا"فالنتاين،يردتعبصوتبنبرة
الخيال،"منالحقيقي
الشاب.وجهعلىأخرىمرةقلقنظرة

بينمابالعشاءيستمتعونويضحكونيتكلمون،الراهبتانوالقسالعشاء،لمائدةنعود
فيأختيهوالقسمكانولباسفيلأبيهبالهفيتخطرصوردهشة،فييشاهدفالنتاين
المظلمة،الغرفةفيالراهبتينمكانولباس

القس،صوتللصورالتشابكهذايقطعفتى،"يابخيرانتهل"
القس،يضيفقط،"تأكلأركلمكل،"
فالنتاين،يقولأشكركم…"كيفأعرفلاصراحة"



لهنا،"أحضركمنهوهو،اشكرهبل"بإصبعه،للسماءيشيروالقسيقولتشكرنا"لا"

تؤمنأنجميلشيءلهناك،احضرنيلله"فالنتاين،يقولحزينةبابتسامةللحاضر،نعود
به،"



الخريففصل

'النهاية'



تصلي،الناسأحد،صباحالكنيسة،
عينيه،فيعميقاحزننرىالأمر،يشاهدالخلففيفالنتاين
السوقمنأوالنهرجانبمنهم،اسرقكنتالذينالناسكلالصباح،ذاك"الراوي،يقول

بي،"قبلالذيالوحيدالمكانالكنيسة،هذهفييساهمونكلهم،الأسبوعي،

فيالحزننفسنرىللشاب،ينظرهووالموقفمنساخرافالنتاينيبتسمللحاضر،نعود
عينيه،

الصح،"المكانبأنهقالأبقى،أنالقسمنيطلب"

فالنتاين،السريرعلىالنافذة،منتدخلالشمسأشعةصغيرة،غرفةالكنيسة،
مستيقظ،أنهندركلكنمغلوقتين،عينيه،فقطنرىالغطاء،تحتمختبأ
يقظة،حلمفيأنهلوكما
الحلم،"والتخيل،النوم،هوبهقمتماكلهناك،"الراوي،يقول
دليلة،"ومارثاماري،أبي،أنا،"الراوي،يكملفالنتاين،يتخيلهمماصورانرى

مثالي،"كانشيءكلعقلي،فيهناك،"فالنتاين،يقولللحاضر،نعود

العينين،مغمضكبيرة،شجرةتحتمستلقيفالنتاينالمساء،الكنيسة،خارج
يكون،"أنيجبكماشيءكلكان"الراوي،يكمل

حوارهما،يسمعصدفةالراهبتين،بغرفةيمرلينام،لغرفتهذاهبفالنتاين
بيوم…"نفسهيقتلأنقبلفالنتاينوالدأنجوزيفالأبأخبرنيتعرفي"ماري،تقول
التكملة،ليسمعيعودوفالنتاين،انتباههذايشد
بطفلهابدايعتنيلمندمان،انهجوزيفالأبأخبريبكي،كانلهنا،جاء"ماري،تكمل

بيدهمشكلافالنتاينليجداستيقظانهومعه،التكلمحتىتريدانلاابنتيهالآنوالصغير،
خيانةالآن،تحملهاستطاعشيءكلانهجوزيفللأبقالورأسه،علىمصوباومسدسا
يمشيلنالتيحادثتهصلبه،منليسواأطفالهأحدأنفكرةالثانية،والاولىزوجاته
يحتمله،"أنيستطيعلافالنتاين،فعلهمالكنبعدها،

فالنتاين،عينيفييظهرشيء،كلالرعب،الخوف،الصدمة،



الوقوف،يستطيعلاكانهارضايسقطالباب،يغلقالغرفة،فالنتاينيدخل
سمع،مااستيعابعلىقادرغيريتسارع،نفسُه
الغطاء،تحتيختبئسريره،فييستلقيالنهوض،علىقادرغيرأنهمعينهضقوتهبكل

عينيه،فييظهرانورعببصدمةالتنفس،فيصعوبة

شكلعلىيدهوطفلا،فالنتاينكانعندماالمشهدنفسالمظلمة،الغرفةفيالقديم،المنزل
صدمة،فيللمشهد،ينظرالبالغ،نعرفه،الذيفالنتاينومسدس،

ويصرخالحاليفالنتاينوأبيهرأستفجرالصغيرفالنتاينيدمنتخرجرصاصةفجأة
قوة،بكليبكي

رأى،ماهولمنيتقيأويبدأأرضايسقطالبكاء،والصراخبنفسفالنتاينفجأةيستيقظ
الباب،فتحيحاولويطرقمااحدالباب،تحتمنظليدخللحظة،بعد

البابواغلقالغرفةايرينوهودخلعندماطفلا،كانعندماشعورهبنفسيشعرفالنتاين
فالنتاين،بالفيتظهرالذكرياتهذهتشاك،تبعهمو

الاختباء،محاولامسرعاالغرفةلركنيحبوفلنتاين
مرتعبا،خائفا،الصراخ،فيفالنتاينيبدأوالدخول،البابكسرفيالقسينجح
علىالتعرفيستطيعلاضبابية،فالنتاينرؤيةجنونا،يزيدفالنتاينلكنتهدأتهالقسيحاول
القس،
بخير،"سيكونشيءكلاهدأ"القس،لهيقول
ضبابيةرؤيتهلكنالذكرياتهذهيرىوقع،عندماصغيرهوولهماريكلماتنفسهذه
تظهرالمستشفىفيلهوالدهحملذكرىلحضنه،ضمهفيالقسينجحقليلا،يهدأبعد،

القس،حضنفييدخلفالنتاينببطئأيضا،
بحرقة،يبكيأبدا،"الزنادأضغطأنأردلمأسف،أبي،آسف"يقول،ويبكي
منفمهاعلىيدهاتضعوكلهالأمرتدركماريالكلام،منيتفاجأنمارثاوماري

الصدمة،
تلومأنيمكنلافتى،ياخاطئٍشيئاتفعللمأنت"له،يقولأيضا،الأمرالقسيدرك
تزيحهأنيجبقدما،تمضيأنيجبفتى،ياالأمرانتهىالآنوالأشياء،تلكعلىنفسك
بأس،لاالكلام،هوالرجليفعلهأنيمكنشيءأصعبأحياناانهاعرفصدرك،من

للأبد،"هناكاتركهوأكتبهشيءكلشيء،كلتكتبأنيمكنك
مكتبي،"منقلماودفتراأحضريصغيرتي،مارثا"لمارثا،القسيلتفت



قدالأمرأنوالأمر،عننفسكتلومأنيمكنلاحق،معه"الشاب،يقولللحاضر،نعود
بريئة،تعاطفبنظرةحدث،"ماسيغيرشيءلابالفعل،حدث
فعلت،"مابسببرأسهفجرأنهسيغيرشيءلا"يائسة،باردةبنظرةفالنتاينلهينظر

الدفتر،فييكتبفالنتاينمختلفة،تواقيتومواضعفيللكنيسة،نعود
لأيام،"الخارج،أوالداخل،فينهار،ليل،شيء،كلكتابةفيبدأتلذلك"الراوي،يقول

لرأسه،يشيرهنا،"شيءكلشيء،كلكتبت"فالنتاين،يكملللحاضر،نعود

لأيام،ينملمانهوارقوتعبعليهيبدوالأرض،علىجالسفالنتاينالغرفة،في
لها،ينظرالغرفة،منالأخرىالجهةفيالدفترو

وصلتحتىحتى،أحاوللملذلكالحلم،ذلكمنخائفاكنتأنم،لملأيام"الراوي،يقول
أكثر،"التحملأستطعلملنقطة
جالس،هووأخيرايناموفالنتاينينهار

فالنتاين،وجهيضربلطيفنسيمالقديمة،الشجرةتحتالكنيسة،خارج
ومارييجدالصوت،يتبععليه،تناديأختهماريصوتيسمععينيه،يفتحفالنتاين
النهر،جانبسعادةفيجالسونالقس،زيفيأبوهوالراهبات،زيفيكلاهمامارثا،
دليلة،هيإذيركزنحوه،متجهينيمشي،بالكادرضيعطفلوفتاةلوجودينتبه

فالنتاين،وجهعلىترسمبشاشة
الشعور،والمشهدهذايقطعحفرضجيجلكن
قبرا،يحفرالقبورحافريجدالشجرةخلفالمكان،فالنتاينيتفقد
تفعله،"الذيما"
قبرا،"أحفرأنا"
لمن؟""

نفسك،"قتلتلقدفتى،يا"لك

بهدوء،المرةهذهلكن،فالنتاينيستيقظ

فالنتاين،يقولللحاضر،نعود



قصةتناسبكهذهنهايةأنلوكماالأمر،تقبلتأننيلوكمابهدوء،استيقظتالمرة،هذه"
الشاب،تعبيرعلىقلقانرىكقصتي،"

فيه،كتبالذيللدفترينظرجلوسه،وضعيةعلىيحافظالغرفة،فيلفالنتايننعود
البيت،"لهذاتنتميالقصة،هذهو"الراوي،يقول

أنيجبالملعون،البيتهذافيالأمربهسينتهيمنكانأيا"يكمل،لفالنتاين،نعود
حقا،"ليسيستمعماأحدحياتي،فيواحدةلمرةفعلا،حدثمايعرف

صافية،السماءمبتل،شيءكلالبلدة،وسطالشمس،غروبقبلالمساء
الافتتاحي،المشهدمنالمطعمجانبالزقاقلنفسيصليمشي،فالنتاين
بجانبها،يمرأحدأيتتبعوتصرخالصغيرةالقطةنرىصغيرة،قطةصوتيسمع

يشاهدها،متؤثرفالنتاين
صارخةكانأياتتبعصغيرة،قطةشيئا،لاحظتلهنا،طريقيفيأناو"الراوي،يقول
وقف،"أحدلالكنأحد،أيتناديه،أنهالوكما

البعض،لبعضهماينظرانوتجلسأيضاهيوأمامها،يجلسفالنتاين،لهايذهب
ماعداشيءأينحنالآنالشيء،نفسهيوأناكنتما،وقتفي"الراوي،يقول

الآخر،"
قطة،"انظرأبي"قطة،بعيد،منتقولديفننسمع
القمامة،حاويةخلفيختبأومسرعافالنتاينينهض

صغيرة،"قطةوصغيرةطفلةالموقف،أفسدأنأردلم"فالنتاين،يكملللحاضر،نعود
الفتاةرأىالذيأناالسماء،بحقعنهتتكلممالذي"واقفا،الشابانفعالبكليقاطعه

"القطة،والصغيرة
رأيناها،"نحننعم،"الكرسي،فيجالسفالنتاينيظلبرودبكل
هذا؟"الآنالعصا!بعدهايدي!عنتكلمتالبدايةفيرجل؟ياأنت"من
أنا!"منحقايعرفالذيالوحيدأنتالوجود،فيالناسكلبين"من
رجل،"ياأنتمنإلهي!!يايمكن،لالا،لا،لا،"

أناهاوللكلام،شخصااحتجتآخر،مثاليغريبمجردأنا"يقول،وهادئيبقىفالنتاين
ذا،"

خيالي،"وحيمنوهمالستأنت"يقول،ورأسهيمسكمفزوع،الشاب
الوهم،"تأثيربمدىتستخفحقاانت"



الواقف،هوالشابالمرةهذهلكنالمعيشة،غرفةفيالنافذةعندواقففالنتاينلمشهدنعود
وحده،
الحقد،وهم،منحدثشيءكللحياتك،انظرالي،انظر"فالنتاين،بصوتالراوييقول
الغرور،"الغضب،الكره،
البكاءوشكعلىبالضعفمليئةبنبرةيحدث،ممامرعوبالشابالمظلمة،للغرفةنعود
أنا،"ليحدثهذاكلإلهيياالوقت،هذاكلعنيتتكلمكنتالهييا"يقول،

لهنا،"جئتلما"
رعبا،يزيدهماالدفتر،نفسبوجوديتفاجئحقيبته،الشابيتفقدأحضرت…""لقد
مفزوعا،الشابيقولوضعتها،أنتهنا،هذاجاءكيفهذا،ما"
هنا،"لتتركهاقادماكنتعندمافعلت،أنتأفعل،لمأنالا"
ارجوك،"مجنونا،لستأناأرجوك،تقل،لاارجوك"

التعاطف،موقفصاحبهوالمرةهذهوفالنتاينيرد
هنا،"شيءكلستتركالمكان،لهذامغادرتكبمجردبأس،"لا
عنه،"تتكلممالذي"

ليسوالشابالمرةهذهلكنالسلالم،عندفالنتاينوقفحينالبداية،مشاهدلأحدنعود
فالنتاين،

ستجدبأس،لادائما،كنتكمارجلا،كنفقطسيحدث،مالذينعرفكلانا"الراوي،يقول
أخيرا،"السلام

المظلمة،للغرفةنعود
الأمر،"علىصغيرازلتماالهي…ياالهي،يا"لاستنتاج،وصلانهكماالشابيقول

شيء،"أيعلىالأوانفاتفقطأعرف،حقاأناأعرف،"

المظلمة،الغرفةفيالنافذةتحتجالساطويل،حلمفيكانأنهلوكمافجأةالشابيستيقظ
قليلا،المكانتضيءالشمسشروقأشعة
الأخيرة،الصفحةعلىمفتوحالدفتروقلما،يدهفيوالدفتر،حجرهفييجد



ومعهم،القطةيأخذواأنإياهراغبةيحملها،ووالدهاالصغيرةالفتاة'بكت:النصيقرأ
جانبوقفتحدث،لأجلهصرخومماشيءلالكنيعودو،أنراجيةالقطةصرخت
غادرت،'واستدرتسيجارتي،دخنتبنفسي،ذكرتنيالقطة،
بدلها،يكتبوغادرت'واستدرت'فقرة،علىيشطبلوهلة،النصلهذاينظر

معي.'أخذتها'

شعرهاللتو،استيقظتأنهايبدولمنزلها،الخلفيالبابتفتحبرانا،لمنزلالخلفيةالباحة
مرتب،غير
تقول،أنت،"إنهأوه،"

آسف،حقاأناوبنفسك،اعتنيشيء،كلعلىلكيشكرا"يقول،وبشدة،يعانقهاالشاب
أمي،"
ذاهب،"أنتأينإلىانتظر،"برانا،تقولالخلفية،الباحةلوسطيصلالشاب،يغادر
للمنزل،"ذاهبأنا"يقول،يبتسم،نراهمرةولأوليستدير

الصغيرة،القطةعنالبحثفييبدأوالمطعمجانبللزقاقالشابيصل
يغادر،وحضنهفييضعهايجدها،
النهاية

هناكأنأعلملي.بالنسبةكبيرًاتحديًاكانللعربيةترجمتهابصراحة،بالقصة!استمتعتأنكآمل
إذامنكم.قريبةالقصةلتكونبوسعيماكلفعلتلكننياللازم(،منأكثر)وربماوهناكهناالأخطاءبعض

سامحني.أرجوكخطأ،أيواجهت
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